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اً تطـــــور الخلافـــــة الأمويـــــة بالأȂـــــدلسلس في عهـــــد الأȂـــــدب) 2(نظـــــام الحكـــــم والإدارة  شـــــهد

عــلى قمــة هــرم متربعًــا  في الشرــق الإســلامي أو الغــرب المســيحي ;وكــان الخليفــة بــما كــانمقارنــة 
, إضــــافة إلى فى أȆامنــــا هـــذه  الـــوزراء سالســـلطة, ويعاونـــه "الحاجــــب" وهـــو منصــــب يعـــادل رئــــي

الماليـــة والقضـــائية والأمنيـــة ســـواء  مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الـــذين يتولـــون شـــئون إدارة الـــبلاد
; وســنعرض لــبعض  الداخليــة المتمثلــة في صــاحب الشرــطة أوالخارجيــة متمثلــة في قائــد الجــيش

ئــف , (وهــى السياســية والدينيــة والإداريــة بالأȂــدلس  الخطــط فى عصرــى الخلافــة وملــوك الطوا
عـــلى أن نحصـــيها  –, دون أن نحصـــيها جميعـــا فى كتابنـــا هـــذا الفـــترة التـــى عـــاش فيهـــا ابـــن حـــزم ) 

والــذى أوشــك مــن الفــتح حتــى الســقوط بمشــيئة االله تعــالى فى كتابنــا تــاريخ وحضــارة الأȂــدلس 
 أو شـــذرات مـــن كتـــاب ابـــن حـــزم لم تحـــصلـــك لأن مـــا بـــين أȆـــدينا مـــن نتـــف , وذ −عـــلى الانتهـــاء

ثـم الإمـارة ثـم القضـاء ثـم المشـاورة ثـم الخطط جميعهـا ; ونبـدأ بالحـديث عـن الخلافـة ثـم الـوزارة 
  ........الشرطة ثم الحسبة ( خطة السوق) ثم 

 :الخلافة خطة أولا : 
 ن الكريم فى مواضع عدة منها :وردت لفظة الخلافة فى القرآ :  الخلافة في القرآن

ْ أَتَ   :سورة البقرة -1 جْعَلُ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا
سُ لَكَ قَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

 ..  تَعْلَمُونَ 
                                                            

  الخطة بضم الخاء تعنى نظام ; أى نظام الخلافة , ونظام الوزارة ; ونظام القضاء وهكذا . 1
ا ومدن, كان له كور الإدارية , فقسموا الأȂدلس إلى القوطو الرومان حافظ المسلمون على تقسيمات 2

يتمتع فيه ولاة  لا مركزياستقلالها الإداري عن العاصمة قرطبة, أي نظام الحكم الأȂدلسي كان نظام حكم 
  رية التصرف.الكور وقواد المدن بقسط كبير من النفوذ المحلي وح
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يَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحْقَِّ وَلاَ   :سورة ص -2
ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا تَتَّبعِِ الهْوََى فَيضُِلَّ  ذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ِ إنَِّ الَّ كَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

سَابِ   ..  يَوْمَ الحِْ
الحِاَتِ لَيسَْتَخْلفَِنَّهُم فيِ   :ورسورة الن -3 ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ ُ الَّ وَعَدَ اللهَّ

لَنَّ  ننََّ لهَمُْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتَضىَ لهَمُْ وَلَيُبَدِّ ذِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ ن بَعْدِ الأرَْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّ هُم مِّ
كُونَ بيِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ خَوْفِهِمْ أَمْنً    ..  ا يَعْبُدُونَنيِ لا يُشرِْ

, شارت إلى لفظة الخلافةة فى السنة النبوية أوردت أحاديث كثير السنة النبوية :الخلافة في 
 ومنها :
 ).1الملك ( بعد ذلكيكون , ثم  الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة -1
تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون  أن االلهتكون النبوة فيكم ما شاء   -2

أن يرفعها ثم  االلهأن تكون ثم يرفعها إذا شاء  االلهخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
 أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً  االلهفيكون ما شاء   عاضاً   تكون ملكاً 

أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج  االلهفتكون ما شاء  جبرية 
 .)2( النبوة ثم سكت

                                                            
) وغيرهم , 6943) وابن حبان (2226), والترمذي (4647) وأبو داود (21919أحمد (حديث أخرجه  1

وقال الترمذي : هذا حديث حسن, وإنما سميت هذه الفترة بالخلافة كما في بعض الروايات , وبخلافة النبوة 
, −صلى االله عليه وسلم  −بسنة نبيهم  في روايات أخرى, لأن الخلفاء صدقوا هذا الاسم بأعمالهم, وتمسكوا 

   .والتزموا الشرع في أحكامهم, كما قاله حميد بن زنجوية فيما نقله عنه البغوي في شرح السنة
. قال ملا على  )6577), والبزار والطبراني في الأوسط (18406أخرجه أحمد فى مسنده بإسناد حسن (  2

نقلب النبوة خلافة أو تكون الحكومة أو الإمارة خلافة أي بنيابة ثم تكون ملكاً , والمعنى : ثم تالقارى : " 
حقيقية على منهاج نبوة أي طريقتها الصورية والمعنوية ما شاء االله أن تكون أي الخلافة وهي ثلاثون سنة على 

فيكون ـ أي  ملكا عاضا, أي: يعض بعض أهله بعضا كعض الكلاب ما ورد, ثم يرفعها االله تعالى ثم تكون
لك  أي الأمر ـ على هذا المنوال ما شاء االله أن يكون, ثم يرفعها االله تعالى أي تلك الحالة , ثم تكونملكا الم

فيكون ـ أي الأمرـ على ذلك ما شاء االله أن يكون, ثم يرفعها االله تعالى(  جبرية أي: جبروتية وسلطنة عظموتية
بالرفع أي تقع وتحدث خلافة كاملة على منهاج أي الجبرية) ثم تكون أي تنقلب وتصير خلافة , وفي نسخة 

نبوة أي من كمال عدالة , والمراد بها زمن عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي . أȂظر : مرقاة المفاتيح شرح 
  .15/330,  مشكاة المصابيح
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 ).1( الحبشةوالدعوة في  الأȂصاروالحكم في  قريشالخلافة في  -3
 ).2(  الحبشةوالأذان في    الأȂصاروالقضاء في    قريشالملك في   -4
 ).3(عشر خليفة  له فيهم إثنىإن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي   -5

 : ثنا عشريالخلافة في الفقه الإ
الرسول محمد, أن موضوع قيادة الأمة الإسلامية محسوم بالنص عن عشرية ثنىالإيعتقد 

النبى صلى االله عليه هو أول خليفة بعد  بعلي بن أبي طالعلى أن  واحتجوا بأحاديث تأولوها
من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم والِ من والاه :الذي جاء فيه حديث الغديرمثل  وسلم 

, وغيرها من وحديث يوم الدار; وحديث الثقلين;  حديث الكساء; وك)4("  اهوعادِ من عاد
ة في إثبات إمامة علي يث تفرد بها الشيع, إضافة لأحادالسنة والشيعة الأحاديث المشتركة بين 

    .ثنا عشر من بعدهوالأئمة الإ
, والذي يتم اختياره بأمر من االله يوحي  المعصومين الأئمةوالخليفة عند الشيعة هو أحد 

الذي يسبقه. وعلى الرغم من ذلك فإن الإمام الوحيد الذي تولى الخلافة هو علي بن  للإمامبه 
, لكنه تنازل عن  الذي اعتبره أȂصاره خليفة المسلمين الحسن بن عليأبي طالب, ومن بعده 

 .لمعاوية بن أبي سفيانالخلافة 
قالت الإمامية بانحصار الأئمة ولكنهم مختلفون في مقدارهم فقال بعضهم خمسة و

وبعضهم سبعة وبعضهم ثمانية وبعضهم اثنا عشر وبعضهم ثلاثة عشر وقالت الغلاة الأئمة 
فر بن محمد وهو آلهة أولهم محمد رسول االله إلى الحسين ثم من صلح من أولاد الحسين إلى جع
به وهم من صلح من أولاد جعفر وذهبت فرقة ; الإله الأصغر وخاتم الآلهة ثم من بعده نوا

                                                            

خ الخلفاء أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده عن عتبة بن عبدان , وقال السيوطى رجاله موثقون . أȂظر : تاري 1
  .10, ص

  أخرجه الترمذى عن أبى هريرة , وإسناده صحيح . 2
  أخرجه مسلم فى صحيحه . 3
 .184,183الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده . وأȂظر : ابن العربى : العواصم من القواصم , ص 4
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لهذا  منهم إلى أن الإمام في هذه الأمة اثنان: محمد وعلي بن أبي طالب, وغيرهما ممن كان لائقاً 
 .)1( الأمر من أولاد علي فهم نوابهما

 تســـتحدث بعـــد وفـــاة الرســـول (ص) , وإنـــما كانـــت وتجـــدر الإشـــارة إلى أن فكـــرة الخلافـــة لم
ثابتـــة فى كتـــاب االله فى قولـــه تعـــالى ( وإذ قـــال ربـــك للملائكـــة إنـــى جاعـــل فى الأرض خليفـــة ) [ 

] ,  26] , وفى قولـــه ( يـــا داود إنـــا جعلنـــاك خليفـــة فى الأرض ) [ ســـورة ص آيـــة  30البقـــرة آيـــة 
  −وقد وقف الفقهاء من ذلك ثلاثة مذاهب :

أن الخليفة هو خليفة االله فى الأرض , ومنع جمهور أهل السنة مـن ذلـك , وأجـازه  : الأول
  البغوى فى حق آدم وداود لورود النص القرآنى بذلك . 

  : أن الخليفة خليفة رسول االله .  الثانى
  .)2: أن الخلافة تكون عن الخليفة السابق فيقال خليفة فلان واحدا بعد واحد( الثالث

الفكــر السياســى بأنهــا نيابــة عــن صــاحب الشرــع ( الرســول ) فى حراســة  وقــد عرفهــا كتــاب
) , وكذا فقد اتفق مع 4) , وهو ما أقره ابن حزم واتفق مع القائلين به (3الدين وسياسة الدنيا (

جميــع أهــل الســنة والمرجئــة والمعتزلــة والخــوارج عــلى وجوبهــا , وأن الأمــة فــرض عليهــا الانقيــاد 
  ).5أحكام االله ويسوسهم بها ( لإمام عادل يقيم فيهم

                                                            

  .257, القاهرة , صالألوسى :مختصر التحفة الإثنى عشرية, تحقيق محب الدين الخطيب , المكتبة السلفية  1
; أحمــد بــن عبداللــه القلقشــندى , مــآثر الأȂاقــة فى معــالم الخلافــة ,  134) أȂظــر : ابــن خلــدون , المقدمــة , ص2(

;  أحمـــــد  17−1/14م , 1985,  2تحقيـــــق عبدالســـــتار أحمـــــد فـــــراج , مطبعـــــة حكومـــــة الكويـــــت , الكويـــــت , ط
م , 1983هـ/1403لعربـــــــــــــى , الســـــــــــــعودية , رمضـــــــــــــان , الخلافـــــــــــــة فى الحضـــــــــــــارة الإســـــــــــــلامية , دار البيـــــــــــــان ا

  .  37,43,42ص
) أȂظـــــر : عـــــلى بـــــن محمـــــد بـــــن حبيـــــب المـــــاوردى , الأحكـــــام الســـــلطانية , تحقيـــــق أحمـــــد مبـــــارك , دار الوفـــــاء , 3(

  . 134;  ابن خلدون , مصدر سابق , ص 3م , ص1989هـ/1409,  1المنصورة , ط
  .  96زم , جمع محمد إبراهيم الكنانى , ص) أȂظر : بين يدى شذرات من كتاب السياسة لابن ح4(
, والمرجئــة   124; مراتــب الإجمــاع , دار الكتــب العلميــة , بــيروت , ( د.ت ) , ص 3/3) أȂظــر : الفصــل , 5(

ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى الإرجــاء بمعنــى التــأخير إذ أنهــم يــؤخرون حكــم صــاحب الكبــيرة إلى يــوم القيامــة 
هل هو من أهـل الجنـة أم مـن أهـل النـار , والخـوارج هـم الـذين خرجـوا عـلى عـلى بـن ولا يحكمون عليه فى الدنيا 

أبـــى طالـــب حـــين قبـــل التحكـــيم بينـــه وبـــين معاويـــة بـــن أبـــى ســـفيان, وقـــد افترقـــوا إلى عشرـــين فرقـــة . لمزيـــد مـــن 
; أحمــــــد رمضــــــان ;  182– 178,  86−74,84−72التفاصــــــيل أȂظــــــر: البغــــــدادي , الفــــــرق بــــــين الفــــــرق, ص

  . 239−199,235ص الخلافة,
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هــــى عنــــد ابــــن حــــزم عــــلى النحــــو وقــــد اشــــترط فقهــــاء الأȂــــدلس فى الخليفــــة عــــدة شروط , و
  :التالى

لقولــــه تعــــالى ( ولــــن يجعــــل االله للكــــافرين عــــلى المــــؤمنين ســــبيلا ) [ ســــورة  الإســــلام:  أولا
زيــة , وقتــل مــن لم ] , ولأمــره تعــالى بإصــغار أهــل الكتــاب , وأخــذهم بــأداء الج 141النســاء آيــة 

  ).1يؤمن منهم حتى يسلموا (
  ) 2)(يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأةلقوله صلى االله عليه وسلم(لن  ثانيا:الذكورة
لقوله صلى االله عليـه وسـلم ( رفـع القلـم عـن ثلاثـة عـن النـائم  البلوغ والعقل:  ثالثا ورابعا

عقــل ) , وإظهــار ابــن حــزم لهــذين حتــى يســتيقظ وعــن الصــغير حتــى يكــبر وعــن المجنــون حتــى ي
ن معارضــته لقــول الــروافض الــذى انتشرــ بالأȂــدلس , ويــنص عــلى جــواز إمامــة  الشرــطين يفسراــ

  ) . 3الصغير الذى لم يبلغ والحمل فى بطن أمه (
لقـــــوة فى الحـــــق , والعلـــــم , وهـــــى : ا ويعـــــدد ابـــــن حـــــزم الشرـــــوط مـــــن الخـــــامس إلى الثـــــامن

الله  بما يلزمه مـن فـرائض الـدين متقيـاً  لأمره عالماً  ن يكون منفذاً , والعدالة بقوله : " وأوالتقوى
تعـــالى بالجملـــة , غـــير معلـــن بالفســـاد فى الأرض لقولـــه تعـــالى ( وتعـــاونوا عـــلى الـــبر والتقـــوى ولا 

  ).4( ]2العدوان ) [ سورة المائدة آية تعاونوا على الإثم و
ولا تحــل الخلافــة إلا لرجــل  وقــد عــرض ابــن حــزم هــذا الشرــط بقولــه : " القرشــية:  تاســعا

ولا لحليف لهـم ولا لمـولى لهـم ولا لمـن  …من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه 
أمـــه مـــنهم وأبـــوه مـــن غـــيرهم " ثـــم عقـــب عـــلى مـــن تســـمى بالخلافـــة ولـــيس مـــن قـــريش بقولـــه : " 

                                                            

  .  3/93) أȂظر : الفصل , 1(
, والحــــديث رواه البخــــارى فى كتــــاب المغــــازى مــــن صــــحيحه  8/421; المحــــلى ,  3/92) نفــــس المصــــدر , 2(

  . 4425برقم
, والحدود  11, والحديث رواه البخارى فى كتاب الطلاق من صحيحه باب  3/30,92) أȂظر : الفصل , 3(

  .  22باب 
  .  291,292; الأصول والفروع , ص 94−3/89صل , ) أȂظر : الف4(
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تعـالى هـو وكـل مـن فليس خليفة ولا إماما ولا من أولى الأمر , ولا أمر له فهـو فاسـق عـاص الله 
  .)1("ساعده أو رضى أمره لتعديهم حدود االله تعالى على لسان رسوله 

  − وقد أجمل ابن حزم واجبات الخليفة فى عشرة أمورهى :  
حفــظ الــدين عــلى أصــوله المســتقرة ومــا أجمــع عليــه ســلف الأمــة وإن نجــم مبتــدع فيــه أو  −1

 يلــزم مــن الحقــوق والحــدود ليكــون زاغ ذو شــبهة أوضــح لــه الحجــة وبــين لــه الصــواب وأخــذه بــما
  الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من ذلل .

تنفيــذ الأحكــام بــين المتشــاجرين وقطــع الخصــام بــين المتنــازعين حتــى تعــم النصــفة فــلا  −2
  يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .

ريـر الحماية والذب عن الحريم ليتصرف فى المعايش وينتشروا فى الأسـفار آمنـين مـن تغ −3
  بنفس أو بمال .

إقامــــــة الحــــــدود لتصــــــان محــــــارم االله تعــــــالى عــــــن الانتهــــــاك وتحفــــــظ الأمــــــة عــــــن إتــــــلاف  −4
  واستهلاك .

تحصين الثغور بالعدة المانعة والقـوة الدامغـة حتـى لا يظفـر الأعـداء بغـرة ينتهكـون بهـا  −5
  محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .

لــدعوة حتــى يســلم أو يــدخل فى الذمــة ليقــام  بحــق االله جهــاد مــن عانــد الإســلام بعــد ا −6
  تعالى وإظهاره على الدين كله .

  جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا . −7
تقـــدير العطايـــا ومـــا يســـتحق مـــن بيـــت المـــال ومـــن غـــير سرف ولا تقصـــير , ودفعـــه فى   −8

  وقته لا تقصير ولا تأخير .
تقليـــد النصـــحاء فـــيما يفـــوض إلـــيهم مـــن الأعـــمال ويكـــل إلـــيهم مـــن اســـتكفاء الأمنـــاء و −9

  الأموال لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة والأموال بالأمناء محوطة .
أن يبــاشر بنفســه مشــارفة الأمــور وتصــفح الأحــوال ليــنهض بسياســة الأمــة وحراســة  −10

  .)1الملة (
                                                            

  .  3/6,7,9; الفصل ,  1774مسألة  8/420,421) أȂظر : المحلى , 1(
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ومن وقتها بدأت تلوح فى بدأ عصر الإمارة فى الأȂدلس على يد عبدالرحمن الداخل , 
الأفق مشكلة الخلافة ; هل يلقب الداخل بالخلافة ? أم يدعو للعباسيين ? أم يلقب بابن 
الخلائف ? كانت هذه التساؤلات فى ذهن عبدالرحمن الداخل , وانتهى تفكيره فى البداية 

مير عبد الرحمن بالدعاءفى الخطبة للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور, ثم الدعاء من بعده للأ
  منفرداً.الداخل, واستمر هذا الوضع مدة , وبعدها أصبح الدعاء للأمير الأموي 

فابن وقد اختلف المؤرخون فى المدة التى ظل عبدالرحمن الداخل يدعو فيها للعباسيين 
ما ( ابن الأثير يجعلها ; و)3وصاحب ذكر بلاد الأȂدلس يجعلها سنتين () 2حزم يجعلها أعوا

) ; وابن الكردبوس يجعلها متصلة فى عصر الإمارة بأكمله إلى أن دعا 4ر (عشرة أشه
) , وقريبا من قوله 6; وجعلها ابن الآبار دون السنة ( )5عبدالرحمن الناصر لنفسه بالخلافة (

  ).7المقرى الذى جعلها عشرة أشهر (قول 
ودعوتهم لنشر وأمام التهديد العسكري الذي شكله الفاطميون في مواجهة عبد الرحمن, 

المذهب الشيعي في ظل ضعف الخلافة العباسية في بغداد وانحصار سلطتها في دائرة صغيرة 
  .الخلافة من دولة وأخرى طارئةد الرحمن أȂه الأحق والأجدر بلقب حول بغداد, رأي عب

هـ 316أصدر الأمير عبد الرحمن بن محمد في يوم الخميس مستهل ذي الحجة سنة فقد
م) كتاباً وزعت نسخه على عمال الكور وقادة الثغور في الأȂدلس ليعتمد 929يناير  15(

الجميع مخاطبته بأمير المؤمنين, جاء فيه : " بسم االله الرحمن الرحيم أما بعد, فإنَّا أحقُ من 
استوفى حقه, وأجدر من استكمل حظه, ولبس من كرامة االله ما ألبسه, للذي فضلنا االله به 
                                                                                                                                                       

  .  97,98الكنانى , شذرات من كتاب السياسة لابن حزم , ص 1
 .2/75أȂظر : نقط العروس , رسائل ابن حزم ,  2
مدريد  طبعة المجلس الأعلى للابحاث العلمية ,ينا ; لويس مولمجهول : ذكر بلاد الأȂدلس , ترجمة وتحقيق 3
 .1/114م , 1983, 
  .5/209أȂظر : الكامل فى التاريخ ,  4
  .61,60أȂظر : تاريخ الأȂدلس , تحقيق أحمد مختار العبادى , ص 5
  .1/36,35أȂظر : الحلة السيراء ,  6
  .3/59أȂظر : نفح الطيب ,  7
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ل بدولتنا مرامه, وللذي وأظهر أثرتنا فيه,  ورفع سلطاننا إليه, ويسرَّ على أȆدينا إدراكه, وسهَّ
أشاد في الآفاق من ذكرنا وعلوّ أمرنا, وأعلن من رجاء العاملين بنا, وأعاد انحرافهم إلينا, 
واستبشارهم بدولتنا, والحمد الله ولي النعمة والإنعام بما أȂعم به, وأهل الفضل بما تفضل 

قد رأȆنا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا, وورودها علينا علينا فيه, و
بذلك, إذ كل مدعو بهذا اللقب غيرنا منتحل له, ودخيل فيه, ومتسم بما لا يستحقه, وعلمنا 
أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه, واسم ثابت أسقطناه, فأمر الخطيب 

وأمر عبد ) ; 1(أجر مخاطباتك لنا عليه, إن شاء االله واالله المستعان" بموضعك أن يقول به, و
الرحمن ولاته وقادته في المدن والكور بأن يعلنون ذلك المرسوم,ومنذ ذاك الحين ضربت 

  ألقاب الخلافة على النقود.
من ذي الحجة دعا قاضي الجماعة بقرطبة الفقيه أحمد بن بقي بن مخلد  2وفي يوم الجمعة 

), ولأجل إظهار الفرق بينه وبين من دونه واستكمالاً 2الرحمن بن محمد بإمرة المؤمنين (لعبد 
ً يقضي "بأن 929/هـ 317لمظاهر الفخامة, أصدر الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة  م أمرا

باً بالكتابة عنه بالهاء دون الكاف وأن تخرج كتبه بالخبر عن  يكون الخطاب الموجه إليه كله جوا
  ).3(ه تعظيماً لقدره" مخاطبت

بـــــــــايع أهـــــــــل قرطبـــــــــة هشـــــــــام الثالـــــــــث المعتـــــــــد بـــــــــاالله ســـــــــنة الخلافـــــــــة ضـــــــــعف وفى فـــــــــترات 
م بالخلافــة ; فلــما تبــين لهــم عــدم تــوفيقهم فى اختيــاره لضــعفه وتــردده ثــاروا عليــه 1027هـ/418

) . ومـــن ثـــم بـــادر محمـــد بـــن اســـماعيل بـــن عبـــاد أمـــير إشـــبيلية 4م (1030هـ/422وخلعـــوه ســـنة 
زاعـما أȂـه هـو  –كان شديد الشبه بهشام المؤيد  –رجل للناس يدعى (خلف الحصرى)  بإخراج

                                                            

; ابن 241; وانظر: ابن حيان : المقتبس, تحقيق شالميتا, ص199−2/198البيان المغرب ابن عذارى :  1
  .2/30الخطيب : أعمال الأعلام, 

  .241ابن حيان : المقتبس, تحقيق سالميتا , ص 2
دار الرشاد الحديثه , الدار البيضاء , , تحقيق سهيل زكار ,  مجهول, الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية3

  .32م , ص1979هـ/1399
  .  2/203) ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل 4(
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بعد وفاته باثنين وعشرين سنة . ونظرا لتأصل مبـدأ وجـوب الخلافـة فى قلـوب الأȂدلسـيين فقـد 
آتــت خطــة ابــن عبــاد ثمرتهــا , واعــترف بالخليفــة المزعــوم كــل مــن أمــراء قرمونــة وبلنســية ودانيــة 

ئـــر الشرـــقي ة وطروشـــة ; واشـــتد حمـــاس أهـــل قرطبـــة حـــين علمـــوا أن هشـــاما لا يـــزال حيـــا ; والجزا
ولأن أمــيرهم جهــور بــن محمــد لم يكــن لــه قبــل بمقــاومتهم فقــد ســمح لهــم يتجديــد البيعــة لهشــام 

م , فى حـــين عـــارض هـــو مســـألة ظهـــور المؤيـــد مـــرة أخـــرى ورفـــض 1035هـ/427المؤيـــد ســـنة 
  .)1المبايعة (

ت إشـكالية جديـدة ثمثلـت فى تعدديـة الخلافـة بالأȂـدلس ; ظهـروفى عصر ملوك الطوائف 
م إلى ســـنة 1033هـ/425فخلـــف الحصرـــى فى إشـــبيلية عـــلى أȂـــه الخليفـــة هشـــام المؤيـــد مـــن ســـنة 

ء 1058هـ/450 م 1035هـ / 440 –هـ 427م ; ومحمد بن القاسم بـن حمـود بـالجزيرة الخضراـ
م 1054 –م 1047هـ /446 −هـ439م , ومحمد بن إدريـس بـن عـلى بـن حمـود بمالقـة 1048 –

  ) .2م ( 1047 −م1042هـ/ 439 –هـ 433, وإدريس بن يحيى بن على بن حمود بببشتر 
وعــلى رأســهم ابــن حــزم  وهــذه التعدديــة لقيــت معارضــة مــن منظــرى ذلــك العصرــ وفقهائــه

الظـــاهرى الـــذى وصـــف تعدديـــة الخلافـــة بأســـلوب ســـاخر قـــائلا : " فضـــيحة لم يقـــع فى العـــالم إلى 
ا مثلهـا أربعـة رجـال فى مسـافة ثلاثـة أȆـام فى مثلهـا , كلهـم يتسـمى بـإمرة المـؤمنين , ويخطـب يومن

) , وقولــه حيــنما تصــالح كــل مــن يحيــى بــن عــلى بــن حمــود بقرطبــة 3" ( …لهــم بهــا فى زمــن واحــد 

                                                            

ئـــــر  3/16; وانظـــــر , دوزى , المســـــلمون فى الأȂـــــدلس ,  3/201) ابـــــن عـــــذارى , البيـــــان المغـــــرب , 1( . الجزا
الشرقية هى عدة جزر فى البحر المتوسط على مقربة مـن الأȂـدلس منهـا ميورقـة ومنورقـة ويابسـة , ودانيـة مدينـة 

ور مدينـــة بلنســـية , تقـــع عـــلى ســـاحل البحـــر أȂظـــر العـــذرى , نصـــوص عـــن الأȂـــدلس , حصـــينة وهـــى إحـــدى كـــ
  19ص

ء شرقـــى شـــذونة وقـــبلى قرطبـــة , عـــلى ربـــوة مشرـــفة عـــلى البحـــر وســـورها متصـــل بـــه ; 2(  )  تقـــع الجزيـــرة الخضراـــ
زيـرة وببشتر حصن كـان قاعـدة للعجـم كثـير الـديار والكنـائس . لمزيـد مـن التفاصـيل أȂظـر : الحمـيرى , صـفة ج

  . 75−73, 37الأȂدلس , ص
  .  2/97,98) أȂظر : نقط العروس , رسائل 3(
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وعمــه القاســـم بإشـــبيلية : " خليفتــان تصـــالحا وهـــذا أمــر لم يســـمع فى الـــدنيا بأشــنع منـــه ولا بـــأدل 
  ).1دبار الأمور " (على إ

أخــــذها يصــــف لنــــا المقــــري حفــــل  مبايعــــة الحكــــم المستنصرــــ  وعــــن شــــكل البيعــــة وطريقــــة
أكتـــوبر ســـنة  16هـ (350بالخلافـــة ; والـــذي أقـــيم بمدينـــة الزهـــراء في الثالـــث مـــن رمضـــان ســـنة 

م) فيقــول: "وقعــد المستنصرــ بــاالله عــلى سريــر الملــك في البهــو الأوســط مــن الأبهــاء المذهبــة 961
قبلية التي في السطح الممرد, فأول مـن وصـل إليـه الإخـوة فبـايعوه, وأȂصـتوا لصـحيفة البيعـة, ال

والتزمـوا الأȆـمان المنصوصـة بكـل مــا انعقـد فيهـا, ثـم بــايع بعـدهم الـوزراء وأولادهـم وإخــوتهم, 
ثــــم أصــــحاب الشرــــطة وطبقــــات أهــــل الخدمــــة, وقعــــد الإخــــوة والــــوزراء والوجــــوه عــــن يمينــــه 

ى بــن فطــيس فإنــه كــان قــائماً يأخــذ البيعــة عــلى النــاس, وقــام الترتيــب عــلى الرســم وشــماله إلا عيســ
في مجــالس الاحتفــال المعروفــة, فاصــطف في المجلــس الــذي قعــد فيــه أكــابر الفتيــان يمينــاً وشــمالاً 
إلى آخــر البهــو كــل مــنهم عــلى قــدره في المنزلــة, علــيهم الظهــائر البــيض شــعار الحــزن, قــد تقلــدوا 

, عليهم الـدروع السـابغة والسـيوف الحاليـة, صـفين  ثم تلاهم الفتيان الوصفاء فوقها السيوف,
ين فيالســـطح, وفي الفصـــلان ( الصـــحون والرحـــاب التـــى تحـــدها الأعمـــدة)  المتصـــلة بـــه مـــمنتظ

ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة الخصيان لابسين البيـاض, بأȆـديهم السـيوف, يتصـل بهـم مـن 
لصـقالبة, ثـم تلاهـم الرمـاة متنكبـين قسـيهم وجبـابهم, ثـم وصـلت دونهم من طبقات الخصـيان ا

ئقـة والعــدة  صـفوف هـؤلاء الخصـيان الصـقالبة صـفوف العبيــد الفحـول شـاكين في الأسـلحة الرا
الـــة العبيـــد علـــيهم الجواشـــن والأقبيـــة  الكاملـــة, وقامـــت التعبيـــة في دار الجنـــد والترتيـــب مـــن رجَّ

ــقيل نــة والأســلحة المزينــة, انــتظما البــيض, وعــلى رؤوســهم البيضــات الصَّ ة, بأȆــديهم الــتراس الملوَّ
بـون وأعـوانهم, ومـن خـارج بـاب السـدة  صفين إلى آخر الفُصُل, وعلى باب السدة الأعظم البوا
فرســـان العبيـــد إلى بـــاب الأقبـــاء, واتصـــل بهـــم فرســـان الحشـــم وطبقـــات الجنـــد والعبيـــد والرمـــاة 

  ).2(لى الصحراء"باب المدينة الشارع إموكباً إثر موكب إلى 

                                                            

  .  92نفس المصدر , ص1
  .1/388,387أȂظر : نفح الطيب ,  2
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اليــوم , وبعــد أن  وبعــد أن تــتم مراســم الاحتفــال بالبيعــة الخاصــة التــي تنتهــي عــادة في نفــس
الخلافـــــة , يـــــتم توزيـــــع بالخليفـــــة لإنشـــــاد الشـــــعراء الـــــذين يعزونـــــه لفقـــــد والـــــده ويهنؤنـــــه يســـــمع 

تبهم وأقـدارهم ( ), ثـم يـؤذن للجميـع بالانصراـف 1الكساويوالأموال على الحضور حسـب مـرا
الخليفــــة لــــك لحضــــور مراســــم مــــواراة باســــتثناء الإخــــوة والأعــــمام والــــوزراء وأهــــل الخدمــــة, وذ

خلفـــاء بنـــي أميـــة والمعروفـــة باســـم روضـــة الخلفـــاء الموجـــودة داخـــل لراحـــل في المقـــبرة الخاصـــة با
 .)2(كم الجديد الصلاة على جثمان سلفهالقصر بقرطبة  وعادة ما يتولى الحا
ل شـهادات الشـهود في سـجل خـاص, وقـد أورد  اصـةوجرت العـادة في البيعـة الخ أن تسـجَّ

لنــا ابــن الخطيــب نقــلاً عــن ابــن حيــان أســماء الشــهود الــذين حضرــوا البيعــة الخاصــة التــي جــرت 
للخليفة هشام المؤيد بن الخليفـة الحكـم المستنصرـ والتـي تمـت في يـوم الاثنـين لـثلاث خلـون مـن 

  ).3) (977هـ (أكتوبر 366صفر سنة 
هـ وحتـى سـقوط الخلافـة فى العـام 399ة تدهور الخلافة والتـى امتـدت مـن العـام أما فى فتر

هـ فقـــد اقتصرـــت مراســـم البيعـــة عـــلى أن يقـــوم المبـــايعون بالصـــفق عـــلى يـــد الخليفـــة, إمـــا في 422
المسجد الجامع بقرطبة , أو في داخل قصر الخلافة, وهناك من جرت بيعته على سـطح القصرـ , 

 ), بـــــــــــــــــــــــــــــــــــل4مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن قصرـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة (وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر بويـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
مـــن الخلفـــاء مـــن كانـــت بيعتـــه أولاً في الثغـــر ثـــم جـــددت ثانيـــة عنـــد دخولـــه قرطبـــة كالمعتـــد بـــاالله 

  .)5الثالث (
وصــــاحب المدينــــة وصــــاحب  لبيعــــة الخاصــــة يتــــولى قــــاضي الجماعــــةوبعــــد أن تــــتم مراســــم ا
امــة مــن أخــذ البيعــة الع لشرــطة الصــغرى, وصــاحب أحكــام الســوقالشرــطة العليــا, وصــاحب ا

                                                            

  .2/18ابن الخطيب : أعمال الأعلام , 1
  .1/388; وانظر : المقرى : نفح الطيب ,  2/90,4877,151ابن عذارى : البيان المغرب ,  2
  .57−2/48ل الأعلام: أعماأȂظر :  3
, ظر : ابن الأبار : الحلة السيراء; وان 54,50,49,45ابن بسام : الذخيرة , القسم الأول المجلد الأول ص 4
  .3/122; ابن عذارى : البيان المغرب ,  2/7
  .2/138ابن الخطيب : أعمال الأعلام ,  5
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النــاس في المســجد الجــامع بقرطبــة لعــدة أȆــام, كــما يــتم إرســال نســخ مــن كتــاب البيعــة للعــمال في 
الكور, والقادة في الثغور لأخذ البيعة على من قبلهم, حيـث تـرد بعـد أȆـام كتـب مـن كافـة أقطـار 

سـتقبلها , كـما أن وفـوداً تحضرـ إلى القصرـ مـن تلـك الكـور والثغـور ي) 1(الأȂدلس تخبر بإنجازها 
الأمـير أو الخليفــة بمحضرــ مــن الـوزراء وقــاضي الجماعــة ورجــالات الدولـة, حيــث يتلقــى مبايعــة 
أعضاء هذه الوفود, وتسجل شهاداتهم بسجل خـاص , كـما يـتم إرسـال وفـد مـن قبـل الأمـير أو 

 ).2(الخليفة لأخذ البيعة في بعض الكور 
لعبــــدالرحمن شــــنجول ســــنة ومــــن خــــلال نصــــين لعهــــدين همــــا عهــــد الخليفــــة هشــــام المؤيــــد 

م 1009هـ/400م , والثانى من الخليفة سليمان بن الحكـم لابنـه المسـتعين سـنة 1008هـ/399
نتعرف عـلى شـكل عقـد البيعـة بالأȂـدلس. فكـل مـنهما يبـدأ بتعهـد أمـير المـؤمنين بأȂـه أمعـن النظـر 

ده باســـمه , فى اختيــار مـــن يخلفـــه , واختـــار مــن هـــو جـــدير بمنصـــب الخلافــة ; ثـــم يســـمى ولى عهـــ
ويعـــدد فضـــائله , ويتعهـــد بالوفـــاء بعهـــده ; ثـــم يشـــهد عليـــه ولى عهـــده وقـــاضى القضـــاة والـــوزراء 

  ) .3وأصحاب الشرطة والفقهاء المشاورين , وأخيرا يحدد تاريخ العهد بالتقويم الهجرى . (
وقـــد أوقفتنـــا المصـــادر عـــلى العديـــد مـــن المهـــام التـــى كانـــت توســـد لـــولى عهـــد الخليفـــة ومنهـــا 

لقيــام بقيــادة حملــة عســكرية, أو الاضــطلاع بــبعض الأمــور الإداريــة, كقــراءة الكتــب الــواردة إلى ا
مــــه بــــالركوب إلى مجلــــس مختصرــــة, أو تــــولي منصــــب للخليفــــةالــــبلاط لتقــــديمها  كاتب السرــــ, وإلزا

نـــة والخـــزان ودار الضرـــب وغلاتهـــا, أو 4الـــوزراء( ), أو توليتـــه أمـــر الإشراف عـــلى الجبايـــة والخزا
, أو تفويضـــــه بتعيـــــين )6( , أو الجلـــــوس للمظـــــالم)5( ه الإشراف عـــــلى إنجـــــاز بنـــــاء ونحـــــوهتكليفـــــ

                                                            

;  120لى للشئون الإسلامية , القاهرة , صابن حيان : المقتبس , تحقيق محمود مكى , طبعة المجلى الأع 1
  .2/158ابن عذارى : البيان المغرب , 

  .2/288; المقرى : أزهار الرياض ,  2/121ابن عذارى : البيان المغرب ,  2
; لســـان الـــدين ابـــن الخطيـــب , أعـــمال الأعـــلام ,  104,105ص 1ج 1) أȂظـــر : ابـــن بســـام , الـــذخيرة , قســـم 3(

  .  126,127,  93−2/91م , 1956,  2دار المكشوف , بيروت , ط تحقيق ليفى بروفنسال ,
  .1/42; وانظر : ابن الأبار : الحلة السيراء ,  39ابن حيان : المقتبس , طبعة أȂطونية , ص 4
  .210, 469ابن حيان : المقتبس , تحقيق شالميتا ص 5
  .71ابن حيان : المقتبس , طبعة أȂطونية , ص 6
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فــدين, وأحيانــاً تســند إليــه مهمــة الصــلاة عــلى  الــولاة والمشــاورين, وكــذلك اســتقبال الرســل الوا
  .)1(جنائز أهل القصر

يمكننـــــا أن فى الأȂـــــدلس فمظـــــاهر ســـــيادة الخليفـــــة وســـــلطانه , و شـــــارات الخلافـــــةأمـــــا عـــــن 
  صرها فى التالى :نح

  .عنها آنفا مما هو غنى عن إعادته وقد أسلفنا الحديثالدعاء للخليفة فى الخطبة , أولا : 
بألقـاب مغـايرة لألقـاب العباسـيين فى بغـداد  خلفـاء الأȂـدلس : تلقب ألقاب الخلافةثانيا : 

نـــاصر الـــذى للاســـتقلال المـــذهبى والسياســـى , ومـــن أبرزهـــا ال , والفـــاطميين فى مصرـــ , تأكيـــداً 
م , وعـــلى بـــن حمـــود ســـنة 929هـ/316تلقـــب بـــه عبـــدالرحمن الثالـــث أول خلفـــاء الأȂـــدلس ســـنة 

م , والمؤيـد 961هـ/350م , والمستنصر باالله الذى تلقب به الحكم الثانى عـام 1016هـ/407
م , والمعـتلى الــذى تلقـب بـه يحيـى بــن 976هـ/366الـذى تلقـب بـه هشـام بــن الحكـم الثـانى سـنة 

م , والمســتظهر الــذى  تلقــب بــه عبــدالرحمن بــن هشــام ســنة 1022هـ/413حمــود ســنى عــلى بــن 
م 1009هـ/400م , والظافر بحول االله الذى تلقب بـه سـليمان بـن الحكـم عـام 1027هـ/414

) , وبعــد بضــع وثمانــين ســنة مــن 2م (1008هـ/399إلى جانــب لقــب المســتعين الــذى اتخــذه ســنة 
م , وهـــو اللقـــب 1008هـ/399بـــدالجبار بالمهـــدى ســـنة المخالفـــة تلقـــب محمـــد بـــن هشـــام بـــن ع

م , وبعـــده 775هـ/158الـــذى تلقـــب بـــه الخليفـــة العباســـى محمـــد بـــن أبـــى جعفـــر المنصـــور ســـنة 
م , وكـــان لقبـــا لأحمـــد بـــن محمـــد 1008هـ/399تلقـــب ســـليمان بـــن الحكـــم بلقـــب المســـتعين ســـنة 

وهو الظـافر بحـول االله . كـما تلقـب  غيره المعتصم العباسى , ويبدو أȂه فطن إلى ذلك فاتخذ لقباً 
م وكـــان لقبــا لعبداللـــه بــن هـــارون الرشــيد ســـنة 1017هـ/408القاســم بـــن حمــود بالمـــأمون ســنة 

م , ويبـــدو أن اتخــاذ القاســـم لهــذا اللقـــب يرجــع إلى التشـــابه بينــه وبـــين عبداللـــه فى 813مهـــ/198

                                                            

; عياض 2/205; ابن عذارى : البيان المغرب,  103,219تحقيق محمود مكي, ص المقتبس,ابن حيان :  1
  .127−6/126ترتيب المدارك اليحصبى :

  .  193,194,196,197,199,201,203) ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , ص2(
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) , وآخـر مـن اتخـذ 1ويين (التعامل مع الشـيعة فـالأول كـان يتشـيع والثـانى كـان يعطـف عـلى العلـ
م 1023هـ/414لقبــا مشــابها لبنــى العبــاس محمــد بــن عبــدالرحمن الــذى تلقــب بالمســتكفى ســنة 

وكـــان لقبـــا للخليفـــة العباســـى عبداللـــه بـــن عـــلى , وربـــما يرجـــع ذلـــك إلى اتفاقـــه معـــه فى الأفعـــال 
خلـة سـوء  والسلوكيات حتى قال عنهما ابن حزم : " وكان أبعدهم من كل خـير وأجمعهـم لكـل

  ) .2المستكفى ( الأȂدلسى ) والمستكفى ( العباسى ) " (
الأســماء التــى تصــلح  –فقــرة تحــت عنــوان  –نقــط العــروس  −ضــمن ابــن حــزم رســالته وقــد 

جمــع فيهـــا ســـبعة وثمانــين لقبـــا لم يســـتخدمها أحــد مـــن الخلفـــاء حتـــى  –للخلفــاء ولم تســـتعمل بعـــد 
بعض ملوك الطوائف مثـل السـامى الـذى تلقـب  ) . لكنها لقيت قبولا فى عصره لدى3عصره (

م , والمســـتعلى الـــذى تلقـــب بـــه محمـــد بـــن 1054هـ/426بـــه إدريـــس بـــن يحيـــى بـــن إدريـــس ســـنة 
) , وامتــد أثرهــا للمشرــق أȆضــا فتلقــب ببعضــها بعــض 4م (1055هـ/447إدريــس الأول ســنة 

 ســــــــنة , والمسترشــــــــد بــــــــااللهم1074هـ/467قتــــــــدى بــــــــأمر االله ســــــــنة خلفــــــــاء بنــــــــى العبــــــــاس كالم
م , والمستعصـــــــــــم بـــــــــــاالله ســـــــــــنة 1137هـ/532م , والمقتفـــــــــــى لأمـــــــــــر االله ســـــــــــنة 1118هـ/512
  .)5م (1242هـ/640

Ȃــدلس عــلى نقــش ألقــابهم عــلى المنشــآت التــى يدشــنونها أو الأعــمال حــرص خلفــاء الأوقــد 
مـا ومن ذلـك , الرسمية , وعلى العملات النقدية وكذا فى مراسلاتهمالتى يقومون بتجديدها , 

بـــه الخليفـــة عبـــد الـــرحمن النـــاصر مـــن نقـــش اســـمه ولقـــب الخلافـــه ولقبـــه الخـــاص عـــلى لوحـــة  قـــام
م به الواجهة القديمة التـي أȂشـأها جـده الأمـير عبـد الـرحمن  تذكارية عند إقامته لجدار جديد دعَّ

هـ (مـــــارس 346الـــــداخل, فقـــــد نقشـــــت لوحـــــة بهـــــذه المناســـــبة وذلـــــك في شـــــهر ذي الحجـــــة ســـــنة 

                                                            

: ابـن  124,126,130,136; وانظر ابن حزم , أسماء الخلفـاء , ص 196,197,200,202) نفسه , ص1(
  .  217طبا , الفخرى , دار صادر , بيروت , (د.ت) , صطبا

  .  26فقرة  2/73) أȂظر : نقط العروس , رسائل 2(
  .  84فقرة  99) أȂظر : ص3(
  .  3/217) دوزى , المسلمون فى الأȂدلس , 4(
  .  390,397,403,427) السيوطى , تاريخ الخلفاء , دار الفكر , ( د.ت ) , ص5(
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ســم االله الــرحمن الــرحيم, أمــر عبــد االله عبــد الــرحمن أمــير المــؤمنين النــاصر م) جــاء فيهــا: "ب958
لــدين االله, أطــال االله بقــاه, ببنيــان هــذا الوجــه وإحكــام إتقانــه, تعظــيماً لشــعائر االله, ومحافظــة عــلى 
حرمـــة بيوتـــه, التـــي أذن االله أن ترفـــع ويـــذكر فيهـــا اســـمه, ولمـــا دعـــاه عـــلى ذلـــك مـــن تقبـــل عظـــيم 

شرف الأثــر وحســن الــذكر, فــتم ذلــك بعــون االله, في شــهرذي  ءذخر, مــع بقــاالأجــر وجزيــل الــ
الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة, على يد مولاه ووزيـره وصـاحب مبانيـه عبـد االله بـن بـدر, 

لمحمــد بـن هاشــم ; وفى عهــد الأمـان الــذى كتبـه عبــدالرحمن النـاصر  )1عمـل سـعيد بــن أȆـوب" (
م 937هـ /أكتــوبر 325 أواخــر شــهر ذي الحجــة ســنة التجيبــي ومــن معــه مــن أهــل سرقســطة في

   .)2استخدم اللقب الخاص به, الناصر لدين االله, بالإضافة إلى لقب أمير المؤمنين (
وهناك نقش في عهد الخليفة الحكـم المستنصرـ بـاالله, جـاء مفتتحـاً بلقـب الإمـام, ثـم اللقـب 

ً لقـب  الخاص بالخليفة الحكم, ثم لقب عبـد االله, ومـن بعـده الاسـم الشخصيـ للخليفـة, وأخـيرا
أمــــير المــــؤمنين, ففــــي أحــــد النقــــوش في المســــجد الجــــامع بقرطبــــة, نــــص جــــاء فيــــه: "أمــــر الإمــــام 
المستنصرـ بـاالله الحكــم أمـير المـؤمنين أصــلحه االله, فـيما شــيَّد مـن هـذا المحــراب بكسـوته بالرخــام 

جبـه جعفـر بـن عبـد الـرحمن داخله, في جزيل النور وكريم المنار, فتم ذلك عـلى يـدي مـولاه وحا
رضي االله عنه بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن ناصر وخالد بن هاشم أصحاب شرطته ومطـرف 
بــن عبــد الــرحمن الكاتــب, في شــهر ذي الحجــة مــن ســنة أربــع وخمســين وثلــث مايــة {وَمَــنْ يُسْــلِمْ 

ِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ  ِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} ( وَجْهَهُ إلىَِ اللهَّ   .)3الْوُثْقَى وَإلىَِ اللهَّ
وهو عبارة عن آلة تصنع بدقة تنقش عليها بعض الكلـمات ويلـبس بالإصـبع  الخاتما : ثالث

; ونعـرف مـن ابـن حيـان أن الخليفـة عبـد  ويختم به على الرسـائل أو الأوامـر الصـادرة مـن الخليفـة
أȂــــه فــــوض أحــــد زعــــماء المغــــرب الــــذين يثــــق فــــيهم الــــرحمن النــــاصر كــــان لــــه أكثــــر مــــن خــــاتم , و

باستخدام أحد خواتمه للتصديق على الكتب والمراسلات التى تنفذ إليه , وذلـك عنـدما أهـدى 
                                                            

1 Ȃ30دلسية الباقية , الهيئة المصرية للكتاب , القاهرة , صعنان : الآثار الأ.  
  .405,407المقتبس, تحقيق شالميتا , ص ابن حيان :  2
 – هـ1405الدار السعودية للنشر والتوزيع ,  حسين مؤنس : رحلة الأȂدلس حديث الفردوس الموعود ,  3

  .101,100, ص م1985
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) وأرســل 940هـ (328هديــة حســنة ســنة  −زعــيم زناتــة فى المغــرب الأوســط –الخــير بــن محمــد 
تمــه الخاصـة, فصــه زمـردة رفيعــة القـدر شريفــة الجـوهر, منقــوش عليهـا اســمه,  إليـه خاتمــاً مـن خوا

  ).1أمر أن يقتصر على الطبع به لما ينفذه من كتبه في أكثر أوقاته (
فيهــا الخليفــة ; وهــي عبــارة عــن حجــرة تقــام بجانــب المحــراب, يصــلي   :المقصــورة:  رابعــا

  .)2(مير الأȂدلسى يصلى فيها ومن قبله كان الأ
صف ملـبس بالـذهب المرصـع بالـدر هو عبارة عن عود طوله شبر ون, والقضيبخامسا : 

, ونعـــرف مـــن ابـــن حيـــان أن الخليفـــة هشـــاماً  )3والجـــوهر, يمســـكه الخليفـــة في المواكـــب العظـــام (
المؤيـــد عنـــدما أخرجـــه الحاجـــب المنصـــور ابـــن أبي عـــامر للنـــاس لـــيروه بـــرز "معمـــماً عـــلى الطويلـــة 

  ).4سادلاً للذؤابة, والقضيب في يده زي الخلافة (
أعـــواد منصـــوبة أو أرائـــك منضـــدة لجلـــوس الســـلطان "وهـــو عبـــارة عـــن  :السرـــيرسادســـا : 

لسة  ; وفي الأعياد والاحتفالات يكون الخليفـة عليها مترفعاً عن أهل مجلسه أن يساويهم في الج
عــــلى سريــــره في المجلــــس, وعــــن يمينــــه وشــــماله الأخــــوة والأعــــمام, ورجــــالات الدولــــة كــــل وفــــق 

ليفــة الحكــم المستنصرــ بــاالله, ففــي عيــد الأضــحى ســنة مرتبتــه, ومثــل هــذا مــا حــدث في زمــن الخ
م) جلــس الخليفــة الحكــم عــلى السرــير بقصرــ الزهــراء في المجلــس الشرــقي 971هـ (أكتــوبر 360

تبهم بعــد الســلام, ثــم الــوزراء وجلســوا  للتهنئــة, فكــان إخوتــه أول المهنئــين لــه فجلســوا عــلى مــرا
تبهم عن يمين السرير بعد الإخوة, ثم سائر أهل طبقات ا   .)5(لخدمة على منازلهم ومرا

عن ثياب تصنع بطريقة خاصة, يتميز بها الخليفـة أو مـن يـنعم : وهو عبارة  سابعا : الطراز
ً في زمــــن الخليفــــة عبــــد  بــــه عليــــه مــــن رجالــــه وخاصــــته  ; وقــــد شــــهدت دور الطــــراز تطــــوراً كبــــيرا

                                                            

  .460أȂظر : المقتبس , تحقيق شالميتا , ص 1
هـ 1400أبو هلال العسكري , الأوائل , تحقيق وليد قصاب ومحمد المصري, دار العلوم الرياض  2
  .1/335م , 1980/
م , 1983محمد البقيلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى , الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة , 3

  .257ص 
  .73ص 1مجلد  4نقلا عن : ابن بسام : الذخيرة , قسم  4
  .59بن حيان : المقتبس , تحقيق عبدالرحمن الحجى , صا 5
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التـي ضربـت  −ن النـاصر عبد الـرحم −الرحمن الناصر, وفي هذا يقول ابن الخطيب: "ومن أثاره 
بهــا الأمثــال وقضــيت فيهــا العجائــب, حــال الطــراز ببابــه لنســجما يحتــاج إليــه مــن الخلــع والكســى 

لــدار الطــراز مســؤول يتــولى الإشراف عليهــا, يســمى "صــاحب كــان و,  )1وملابــس الحــرم ..."(
الخليفــة بيــان الــذين لهــم اختصــاص الطــراز", وقــد جــرت العــادة ألا يتــولى هــذا المنصــب إلا الأع

  .)2الأموي (
وهناك حالـة لم تتكـرر مـن قبـل, فقـد تـم تطريـز ثيـاب بـدار الطـراز لغـير ولي الأمـر, فالخليفـة 
عبـــد الـــرحمن النـــاصر عنـــدما أراد إكـــرام محمـــد بـــن خـــزر ( والـــد زعـــيم زناتـــة بـــالمغرب الأوســـط) 

مـــاً لا مثيـــل لـــه, أمـــر صـــاحب الطـــراز أن يصـــنع عشرـــ قطـــع متنوعـــة مـــن عتيـــق الخـــز العبيـــدي  إكرا
  .)3فطرزها باسم محمد بن خزر (

  الوزارة :ثانيا : 
وهي من أخطر الوظائف فى الأȂدلس , لقرب متوليها من الخليفة وارتباطه به, فعليه يقـع 

; ولـــذا فقـــد عـــبر عنهـــا ابـــن  عـــبء النصـــح والإرشـــاد فـــيما يستشـــيره فيـــه الخليفـــة مـــن أمـــور الدولـــة
سمها يـدل عـلى مطلـق الإعانـة والرتب الملوكية لأن االسلطانية  خلدون بقوله : "هي أم الخطط

). وهــي مــأخوذة مــن المــوازرة أى المعاونــة أو مــن الــوزر بمعنــى الثقــل . كــأن صــاحبها يحمــل 4"(
  ).5مع الخليفة أوزاره وأثقاله (

                                                            

  .2/40أعمال الأعلام ,  1
  .185المقتبس, تحقيق محمود مكي, صابن حيان :  2
  .268المقتبس, تحقيق شالميتا , ص ابن حيان :  3
  .165) أȂظر: المقدمة, ص  4(
) كما وردت فى 29ة طه آية (. وقد وردت كلمة الوزير في القرآن بسور65) ابن خلدون, المقدمة, ص  5(

السنة فى أكثر من موضع عن ذلك انظر, على بن محمد الخزاعى, تخريج الدلالات السماعية, تحقيق أحمد محمد 
  .45, 44, ص 1995هـ/1415أبو سلامة, طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة, 
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وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا  : ورد لفظ الوزير في القرآن الكريم في موضعين , هما قوله تعالىوقد 
وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى  : ) ; وقوله تعالى1هْليِ هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه في أمري " (مِنْ أَ 

 ).2(.الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا 
إذا أراد  : كما ورد في عدة مواضع من السنة النبوية مثل قول النبى صلى االله عليه وسلم

له وزير صدق , إن نسى ذكره , وإن ذكر أعانه , وإذا أراد االله به غير  االله بالأمير خيرا جعل
 ).3(نسى لم يذكره , وإن ذكر لم يعنه ذلك , جعل له وزير سوء , إن

وورد فى قول أبي بكر الصديق رضي االله عنه في السقيفة , في كلامه للأȂصار رضي االله 
  .)4(. " نحن الأمراء وأȂتم الوزراء" : عنهم حيث قال

بو العباس السفاح أ الخليفةكان و ,الوزارة لفظاً ومعنى في العصر العباسي الأول ظهرت 
  . )5( فارسي من أصلسلمة الخلال  يدعى أبا أول من اتخذ وزيراً 
  :إلى الآتىنشاء الوزارة في العصر العباسي وترجع دوافع إ

  .رة عنهممن جملة هذا التأثر نقل الوزاو, ثر العباسين المفرط بالفرس تأ - 1
 في على المساعدة التي أعطوها للعباسين للفرس مكافأة لهم خصيصاً سيس الوزارة تأ - 2

  مويين.حربهم ضد الأ
إلى من يحمل بعض المهام عن بعد اتساعها وتعدد وظائف الخليفة احتياجات الدولة  - 3

  عباء الخليفة.الخليفة . فكانت الوزارة للتخفيف من أ
 لى وزارة تفويض) إ6فانتقلت من وزارة تنفيذ (اسي خلال العصر العبتطورت الوزارة 

والاخلاص كتاب الفكر السياسى الإسلامى لوزير التنفيذ العلم بالادارة اشترط , و)7(
                                                            

  .31−29سورة طه ; الآيات من  1
  .35سورة الفرقان , آية  2
;  150/  8أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة باب اتخاذ الوزير. أȂظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود , 3

  .10/112البيهقي : السنن الكبرى , أدب القاضي, باب من يُشاور,
  .61ابن العربى : العواصم , ص 4
  .153, صفى الآداب السلطانية , دار صادر, بيروت ابن طباطبا : الفخرى  5
  هي الوزارة البدائية الأولى التي أȂشأها أبو العباس السفاح.6
أن يعهد الخليفة بالوزارة إلى رجل يفوض إليه النظر في أمور الدولة والتصرف في شؤونها دون الرجوع إليه  7

  121ولم يبق للخليفة بعد ذلك إلا ولاية العهد أȂظر : حسن إبراهيم : النظم الإسلامية ; ص,
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تنفيذ قرارات  قاصرة على صلاحيات وزير التنفيذة ; وجعلوا والسيرة الحسنة وسرعة البديه
كلف بها. هذا إلى جانب كونه همة التي مر والموأوامر الخليفة , حيث ينتهي دوره بتنفيذ الأ

كان بمثابة همزة لكتابة الرسائل ومحاضر الجلسات. كما  للخليفةول المقرب الكاتب الأ
 ).1( وصل ما بين الرعية والخليفةال

نشأت في عصر الخليفة هارون الرشيد التى هي الوزارة المتطورة ف التفويض ةروزاأما 
  لا ثلاث مهام وهي: وفوضه بكافة أمور الدولة إمن آل برمك  فارسياً حيث استوزر 

 . ولاية العهد  التدخل فيعدم  − 1
 . للخليفة أن يعزل من قلّده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلّده الخليفة − 2
 ).2( مام الخليفة وليس بالعكسالوزير مسؤول أ − 3

  عدة شروط منها : التفويض لوزير واشترطوا 
 سلاميةالعلم بأمور الشريعة الإ - 1
 مور الخراج والماليةالعلم بأ - 2
 مورالحرب والسلامالعلم بأ - 3
 مورهالعلم بأمور إدارة الدولة وتسير أا - 4
 سلام والحريةالإ - 5

 :فى التالى صلاحيات وزير التفويضوتمثلت 
 .النظر في أمور الجيش والشرطة  - 1
 .وش وإعلان الحرب والتوقيع على معاهدات الصلحتسيير الجي - 2
 .اجتهمتسير الحجيج والنظر في احتي - 3
 .موظفي الدولة وعزل تعيين  - 4
 ).1(مور الجباية والخراج والتعامل مع خزينة الدولة باستقلاليةالنظر في أ - 5

                                                            

  .34الأحكام السلطانية , ص الماوردى : 1
  .33تفسه , ص 2
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م ـ 756هـ/172هـ ـ 138منـذ عصرـ عبـدالرحمن الـداخل  الخطـةوقد عرفـت الأȂـدلس هـذه 
ن مجــــــــالس مشــــــــورته م حيــــــــث اســــــــتوزر ولديــــــــه هشــــــــام الرضــــــــا وســــــــليمان , و788 كانــــــــا يحضرــــــاــ

ونعرف أȆضا أن عبـدالرحمن الـداخل قلـد أحـد أمـراء بنـى أميـة وبنيـه الـوزارة حيـث ; )2(بالقصر
قــال لعبــد الملــك بــن عمــر بــن مــروان بــن الحكــم, بعــد إحــدى المعــارك التــي حســم أمرهــا شــجاعة 
متـــــه : "يـــــا ابـــــن عـــــم, قـــــد أȂكحـــــت ابنـــــي وولي عهـــــدي هشـــــاماً ابنتـــــك فلانـــــة ,  عبـــــد الملـــــك وصرا

  ).3(ذا, ولأولادك كذا, أقطعتك وإياهم, ووليتكم الوزارة"وأعطيتها كذا وكذا, وأعطيتك ك
عـــدد وزراء الأمـــير هشـــام الرضــــا ثمانيـــة, بيـــنما كـــان عــــددهم لـــدى ابنـــه الحكـــم خمســــة وبلـــغ 

م تـم تنظيمهـا حيـث 852م ـ 822هـ/238هـ ـ 206وفى عهـد عبـدالرحمن بـن الحكـم , )4(وزراء
لــس خــاص بهــم فى قصرــه يــدعى بيــت خصــها بعنايتــه وقســمها لعــدة أقســام وأفــرد لأصــحابها مج

وقــد أشــار ابــن حيــان إلى جهــود عبــدالرحمن الأوســط فى تنظــيم الــوزارة بقولــه : " , ) 5الــوزارة (
ألــزم هــؤلاء الــوزراء الاخــتلاف إلى القصرــ كــل يــوم, والــتكلم معهــم في الرأي,والمشــورة لهــم في 

ه ويجلســون فيــه فــوق النــوازل, وأفــردهم ببيــت رفيــع داخــل قصرــه مخصــوص بهــم, يقصــدون إليــ
أرائك, قد نضدت لهم, يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسـه جماعـة وأشـتاتاً, يخـوض معهـم فـيما يطـالع 
به مـن أمـور مملكتـه, ويفحـص معهـم الـرأي فـيما يبرمـه مـن أحكامـه, وإذا قعـدوا في بيـتهم أخـرج 

ئمـه, جـرى عـلى ذلـك مـن  رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونهيه, فينظرون فـيما يصـدر إلـيهم مـن عزا
  ).6تلاهم إلى اليوم" (

                                                                                                                                                       

; وانظر : حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الإسلامية , دار النهضة العربية , القاهرة  33,34نفسه , ص 1
  .43م , ص1992, 
  .1/42ابن الآبار, الحلة,   2
س الحضرمي وعبد هـ عندما ثار أهل الأȂدلس بقيادة حيوة بن ملام156فى العام وقعت هذه المعركة  3

  .3/59,48. أȂظر : المقرى : نفح الطيب , الغفار اليحصبي بن طالوت
  .2/68,61ابن عذارى : البيان المغرب , 4
  .1/46ابن سعيد, المغرب,  5
  .29المقتبس, تحقيق محمود مكي, صأȂظر :  6
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وكـان قـد اجتمـع للأمـير عبـد وقد وصـف ابـن مفـرج وزراء عبـدالرحمن الأوسـط بقولـه : " 
ة الوزراء أولي الحلوم والنهى والمعرفة والذكاء عصابة لم يجتمـع مثلهـا عنـد أحـد  الرحمن من سرا

  ).1من الخلفاء قبلهم ولا بعدهم" (
رفــت الــوزارة لقبــاً جديــداً أطلــق عــلى بعــض الــوزارء هــو ذو وفى عهــد عبــدالرحمن النــاصر ع

  ) .2(الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهيدوكان أول من تلقب به , الوزارتين 
ونعـــرف مـــن ابـــن خلـــدون أن الـــوزارة الأȂدلســـية كانـــت مقســـمة أصـــنافاً لكـــل صـــنف وزيـــر 

أفردللتردد بيـنهم وبـين وكان لهم مجلس يجلسون فيه على فرش منضدة , ينفذون أمر الخليفة , و
وهــذا التعــدد لا يوجــد فى نظـام الــوزارة بالمشرــق, حيــث , ) 3الخليفـة واحــد مــنهم هــو الحاجـب (

  .)4كانت السلطة مركزة فى وزير واحد وقلما وجد وزيران(
كـــان الأمـــير عبـــد االله بـــن محمـــد هـــو أول مـــن اســـتكثر مـــن الـــوزراء حتـــى بلـــغ عـــددهم ثلاثـــة 

, لكنه عندما  ً توفي لم يكن في بيت الـوزارة لديـة إلا أربعـة وزراء فقطهـم: العبـاس بـن عشر وزيرا
عبد العزيز القرشي المرواني, وأحمد بن محمد بن أبي عبد هـ, ومحمد بن وليـد بـن غـانم وعبـد االله 

 .)5بن محمد الزجالي الكاتب(
وأكـــبر عـــدد مـــن الـــوزراء وجـــد في دولـــة بنـــي أميـــة بالأȂـــدلس كـــان عـــلى عهـــد الخليفـــة عبــــد 

وفي ).6() كــــان عــــدد الــــوزراء لديــــه ســــتة عشرــــ وزيــــراً 942هـ (330الــــرحمن النــــاصر ففــــي ســــنة 
الوقـــت نفســـه شـــهد عصرـــه أقـــل عـــدد مـــن الـــوزراء في الدولـــة الأمويـــة, إذ أȂـــه أصـــدر أمـــره ســـنة 

                                                            

  .29المقتبس, تحقيق محمود مكي, ص نقلا عن ابن حيان :  1
. وابن شهيد جده مولى معاوية بن مروان بن الحكم , كان خادما لعبدالرحمن 1/238, ابن الآبار, السابق   2

  .239−1/237الناصر ترقى فى المناصب حتى ولاه الكور والوزارة . أȂظر نفس المصدر , 
  .168, 167أȂظر: المقدمة , ص   3
  .160أحمد مختار العبادى , فى تاريخ المغرب والأȂدلس , ص   4
  .6لمقتبس, تحقيق: أȂطونيه, ص اابن حيان : 5
  .487المصدر نفسه ,  6
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م) بعــــــــزل جميــــــــع الــــــــوزراء البــــــــالغ عــــــــددهم تســــــــعة وزراء ولم يبــــــــق مــــــــنهم ســــــــوى 941هـ (339
  ).1(وزيرين

دهورت خطة الوزارة وتضاءل نفوذ الوزراء فى عهد الحاجب المنصـور على أȆة حال لقد ت
بــن أبي عــامر حيــث أصــبحوا لا يصــلون إلى الخليفــة المغلــوب عــلى أمــره هشــام المؤيــد إلا نــادراً, 

, وهــذا يــدل )2(ومــع نــدرة وصــولهم إليــه, فــإن علــيهم الإنصراــف مبــاشرة بعــد أن يســلموا عليــه
الوزارة بسـبب تسـلط المنصـور بـن أبي عـامر عـلى الخليفـة على الضعف الذي أصبحت تعاني منه 

ودولتـــه, وممـــا يؤكـــد أن الـــوزارة في ذلـــك الوقـــت كانـــت ضـــعيفة لا بهـــاء لهـــا, أن زيـــري بـــن عطيـــة 
ً للمنصـــور بـــن أبي عـــامر وقـــدم لـــه هديـــة  المغـــراوي, زعـــيم زناتـــه, عنـــدما وصـــل إلى قرطبـــة زائـــرا

دفـع لـه قيمـة هديتـه وولاه خطـة الـوزارة وذلـك عظيمة, احتفل له المنصور وتوسع له بالعطاء و
لقــب "الــوزارة" واعتبرهــا إهانــة لــه, م فاســتقبح زيري992ســبتمبر /هـ 382في شــهر رجــب ســنة 

وزيـر مـن يـا لكـع? لا واالله إلا الأمـير " :وعندما خاطبه بها أحد رجاله نهـاه عـن ذلـك ثـم قـال لـه
ه, واالله لـو كـان لأن تسـمع  !بـن أمـير, واعجبـاً لابـن أبي عـامر ومخرقتـه بالمعيـدي خـير مـن أن تـرا

بالأȂــدلس رجــل ماتركــه عــلى حالــه وأن لــه منــا ليومــاً. واالله لقــد تــاجرني فــيما أهــديت إليــه حظــاً 
للقــــيم, ثــــم غــــالطني بــــما بدلــــه تبتيتــــا للكــــرم إلا أن يحتســــب بــــثمن الــــوزارة التــــي حطنــــي بهــــا عــــن 

  .)3(رتبتي
يرت أحــوال الــوزارة, فهــذا عيســى بــن ســعيد وعنــدما تــولى الحجابــة عبــد الملــك المظفــر, تغــ

المعــروف بــابن القطــاع رغــم علــو منزلتــه عنــد المنصــور إلا أȂــه لم يتــنفس الصــعداء إلا بعــد مــوت 
المنصـور وتــولي ابنــه عبــد الملــك وذلــك لأن عبــد الملــك المظفــر فــوض وزيــره عيســى بــن ســعيد في 

زاري وتفـويض عبـد الملـك لـه في وقد استغل عيسى بن سعيد منصـبه الـو,  )4أمر تدبير الدولة(
                                                            

  .470المصدر نفسه , ص1
  .4/147ابن خلدون : العبر , 2
تحقيق عبد القادر ; مجهول : مفاخر البربر ,  3/157أعمال الأعلام, القسم الخاص بالمغرب ابن الخطيب :  3

  .1/211سلاوى : الاستقصا , ; ال 33,22م , ص2005,  1, ط  بوباية , دار أبي رقراق , الرباط
  .50ابن بسام : الذخيرة , القسم الرابع المجلد الأول ص4
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إدارة الدولة فأخذ يبيـع المناصـب الإداريـة ممـا عـاد عليـه وعـلى صـنائعه بـالثروة الطائلـة, وأصـبح 
ً عســـيراً  . كـــل ذلـــك لم يقنـــع )1(لايســـير إلا في موكـــب ضـــخم, كـــما أن الوصـــول إليـــه أصـــبح أمـــرا
بــد الملــك المظفــر, وتســليم الــوزير ابــن القطــاع, ولــذا فقــد أخــذ يــدبر مــؤامرة خطــيرة للإطاحــة بع

الدولة لهشام بـن عبـد الجبـار بـن عبـد الـرحمن النـاصر, وكـاد أمـره أن يـتم لـولا أن كشـفت خيـوط 
وبعـــد مقتـــل ابـــن القطـــاع لحـــق . المـــؤامرة في مراحلهـــا الأخـــيرة, فـــذهب ابـــن القطـــاع ضـــحية لهـــا

الملـك بـين  الأذى كل فرد من حاشيته, إذ صودرت أملاكه وأملاكهم, ثم صدر كتاب من عبد
  .)2( فيه للناس سبب قتله لابن القطاع

ومــات وفى فــترة الفتــة حتــى ســقوط الخلافــة يصــف ابــن حيــان حــال الــوزراء فيهــا بقولــه : " 
فلان الغني العبام, حجة االله في الرزق وغيظ الأȂـام, فـنهض بريئـاً مـن كـل خلـة جميلـة تـدل عـلى 

فن والجهالة, وكلاهما ممن استهينت بـه خطـة فضيلة إلى عيٍ غالب عليه, وكان أخوه مثله في الأ
الــوزارة بحملهــما اســمها الخطـــير الأثــير مــن غــير تعلـــق بفضــيلة في حــديث ولا قــديم ولا معرفـــة 

  ).3بشيء من التعاليم" (
  − : الإمارة :ثالثا 

وهي نوعان إمارة اسـتكفاء وهـى التـى تعقـد عـن اختيـار حيـث يفـوض الخليفـة إلى متوليهـا 
لــيم ولايــة عــلى جميــع أهلــه, ويشــتمل نظــره عــلى تــدبير الجيــوش, وتقليــد القضــاة إمــارة بلــد أو إق

والحكام, وجباية الخراج وقـبض الصـدقات, وتقليـد العـمال, وحمايـة النـاس والـذب عـن الحـريم 
, ومراعاة الدين من التبديل وإقامة الحدود , والإمامـة فى الجمـع والجماعـات, وتسـيير الحجـج . 

هــى التــي تعقــد عــن اضــطرار حيــث يســتولي الأمــير بــالقوة عــلى بــلاد يقلــده ثــم إمــارة اســتيلاء, و
  ). 4الخليفة إمارتها, ويفوض إليه تدبيرها وسياستها(

                                                            

  .3/28; ابن عذارى : البيان المغرب ,  124المصدر السابق , القسم الأول المجلد الأول ص1
; وانظر : ابن عذارى : البيان ,  121, 127−125ابن بسام : الذخيرة , القسم الأول المجلد الأول ص2
3/34.  
  .592نقلا عن ابن بسام : الذخيرة , القسم الأول المجدل الثانى 3
  .45, 44, 41, 40الماوردي , الأحكام , ص   4
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وقد عرفـت الأȂـدلس إمـارة الاسـتيلاء منـذ عصرـ عبـدالرحمن الـداخل وبعـده خـلال الفـترة 
ئـــــــف الأول فـــــــيما بـــــــين عـــــــامي  ـ م 852هـ/238التـــــــى اصـــــــطلح عـــــــلى تســـــــميتها بعصرـــــــ الطوا

ئـــف) ) كـــما عرفتهـــا فى عصرـــ ابـــن حـــزم 1م(912هـ/300 حيـــث اســـتبد كـــل ( عصرـــ ملـــوك الطوا
أمير بإمارته يدبر أمورها مستغلاً فى ذلك الاضطراب الذى سـبق سـقوط الخلافـة الأȂدلسـية فى 

  م. 1031هـ/422عام 
 يجيـز إمـارة ملوك الطوائفوجدنا ابن حزموإزاء هذه الفرقة التى شهدتها الأȂدلس فى عصر

الاســتكفاء لا ســواها فى الحكــم, حتــى تظــل الهيمنــة للخليفــة عــلى كــل مجريــات الأمــور, ويكــون 
) وهكـــذا نـــرى ابـــن حـــزم يـــرفض التفرقـــة ويعـــارض 2كـــل الأمـــراء تـــابعين لـــه منفـــذين لأوامـــره(

  الاستيلاء والاستقلال فى الحكم. ملوك الطوائف ويشكك فى شرعيتهم لاتباعهم نظام
ئ ف أȂفسهم شعروا بعدم شرعيـة حكمهـم, حتـى أن بعضـهم وهـو والواقع أن ملوك الطوا

م أقام خليفة قرشياً من أشراف قرطبة ولقبه 1044م ـ 1009هـ/436هـ ـ 400مجاهد العامري 
) وكــذا فقــد ادعــى محمــد بــن إســماعيل بــن عبــاد 3بالمنتصرــ بــاالله وأثبــت اســمه فى ســكته وأعلامــه(

ؤيــد لم يمـــت, وتابعـــه ابنــه المعتضـــد إمعانـــاً م , أن هشـــاماً الم1042م ـ 1023هـ/434هـ ـ 414
) ويبـــــدو أن تنديـــــد ابـــــن حـــــزم بحكـــــم ملـــــوك 4مـــــنهما فى صـــــبغ الشرـــــعية الدينيـــــة عـــــلى حكمهـــــما(

الطوائف ومنهم المعتضد بن عباد قد لقى قبولاً من بعض أهالي إشبيلية والتف البعض حوله. 
. فـأحرق كتبـه علانيـة; مـبرراً ذلـك مما حدا بالمعتضد أن ينزل به أقصى ما ينزل بالعالم من عقـاب

قـع يـدل عـلى أȂـه ضـيق وضـجر مـن تنديـد ابـن حـزم  بطبيعة العلماء وضـجرهم منـه, وإن كـان الوا

                                                            

, 103ـ 101; وانظر أحمد مختار العبادى, فى تاريخ المغرب والأȂدلس, ص 1/53) ابن سعيد, المعجب ,  1(
  .175ـ  167

  .105) محمد إبراهيم الكناني, شذرات, ص  2(
  .253, 2/252) ابن الخطيب , أعمال الأعلام,  3(
  .3/69; وانظر , دوزي , المسلمون فى الأȂدلس  97) ابن حزم , فقط العروس , ص   4(
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ئفراســـلوا الخليفـــة العبـــاسي ببغـــداد ودعـــوه بـــإمرة  بـــه وبأبيـــه مـــن قبلـــه. بـــل إن بعـــض ملـــوك الطوا
  .) 1على حكمهم( ةباسمه طمعاً فى إضفاء الشرعي وخطبوا المؤمنين 
Ȃــدلس وهــو ابــن حــزم يحــدد عــدة طوائــف فقــد وجــدنا أحــد فقهــاء الأنظــرا لفســاد ملــوط الو

شروط للأمـــير, لا يجــــوز لمــــن تتــــوفر فيـــه أن يتــــولى الإمــــارة عــــلى أي مـــن ولايــــات الدولــــة. وهــــذه 
الشرــوط هــي: القــوة فى إنفــاذ الأمــور, وحســن السياســة, ونجــدة الــنفس, والرفــق فى غــير مهانــة 

العدل, والجود بغـير إسراف, وتمييـز صـفات النـاس فى أخلاقهـم وسـعة والشدة فى غير عنف, و
  ).2الصدر, والبراءة من المعاصي, والمعرفة بما يخصه فى دينه ونفسه(

  : خطة القضاء في الأȂدلسرابعا : 
وهــو منصــب الفصــل فى الخصــومات, وولايتــه مــن أعظــم الولايــات عنــد العامــة والخاصــة 

ً , ) 3سـلطان لـو توجـه عـلى حكـم حضرـ بـين يـدي القـاضي(لتعلقها بأمور الدين, وكون ال ونظـرا
لخطــــورة هــــذا المنصــــب فقــــد اختلفــــت فيــــه همــــم العقــــلاء فقبلــــه الكثــــير رغبــــة فى شرف العاجلــــة, 
ورجـــاء المعونـــة مـــن االله عليـــه, ونفـــر منـــه آخـــرون رهبـــة وخوفـــاً مـــن االله, فضـــلاً عـــن رأي مالـــك 

). ومــن ثــم فقــد اضــطر بعــض الحكــام إلى 4دير(الــذى يــدعو إلى التحــذير مــن الولايــة عــلى كــل تقــ
اهي الـذى خـيره نـبقبوله, مثل ما حدث لأبى الحسـن الالتدخل بالقوة لإجبار هذا الصنف على 

  ).5يحيى المعتلى صاحب مالقة بين القضاء والقتل فقبل الأولى(
 وكــان القضــاء الأȂدلسيــ يختلــف عنــه بالمشرــق. فقــد كــان لقــاضي القضــاة فى بغــداد الرياســة

عــــلى القضــــاة فى أقــــاليم الدولــــة. أمــــا فى الأȂــــدلس فلــــم يكــــن لــــه الســــلطة إلا فى العاصــــمة قرطبــــة 

                                                            

  .1/198) لم تشر المصادر إلى أسماء عنهم أȂظر: المقرى, نفح الطيب,  1(
  .2/118) انظر: الإحكام,  2(
  .1/203رى, نفح الطيب, ; وانظر, المق154) ابن خلدون, المقدمة, ص  3(
) محمد بن عبدالسلام الخشنى, قضاة قرطبة, تحقيق إبراهيم الأبيارى, دار الكتاب لمصري واللبناني,  4(

; وانظر البناهي, تاريخ قضاة الأȂدلس, نشر ليفى 26م, ص 1989هـ/1410, 2القاهرة ـ بيروت, ط
  .21, 14, 10م , ص 1948بروفنسال, دار الكتاب المصرى,

  .90البناهي , المصدر السابق, ص  ) 5(
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). كان مجلس القضاء يعقد فى المسجد عمـلاً 1وحدها فى حين استقل قضاة الأقاليم بأقاليمهم(
بمــذهب مالــك. لأȂــه أقــرب عــلى النــاس فى شــهودهم ويصــل فيــه الضــعيف والمــرأة إلى القــاضي, 

جلـــــس مـــــن القضـــــاة والشـــــهود والحجـــــاب وبعـــــض الفقهـــــاء المشـــــاورين والأعـــــوان ويتكـــــون الم
) وأحياناً ما يبدأ القاضي عمله 2والعدول إلى جانب أصحاب القضايا, وكانت جلساته علنية(

بـــإجراء قرعـــة بـــين جميـــع الشـــاكين وأصـــحاب الـــدعاوى فيكتـــب أســـماءهم فى رقـــاع ويخلطهـــا بـــين 
) ثــــم يســــتحلف 3حســـب مــــا يخــــرج فى يــــده مـــن الرقــــاع (يديـــه, ويــــدعو أصــــحابها الأول فــــالأول 

: أقســــم بــــاالله الــــذى لا إله إلا القــــاضي الخصــــمين اليمــــين بالصــــيغة التــــى اعتمــــدها مالــــك وهــــي
  ) .4(هو

وبعـد ذلــك يصــدر القــاضي حكمــه عــلى أصــول مــذهب مالــك, وهــي القــرآن ثــم الســنة التــى 
بته الأعــمال, فــإن لم يصــح أن صــحبها العمــل, ثــم أقــوال الصــحابة, فــإن اختلفــوا يقضيــ بــما صــح

العمل اتصل بقول بعضهم تخير من أقوالهم, ثم التابعين, فإن لم يجد إجماعـاً قضىـ بـما يـؤدي إليـه 
النظــــر والاجتهــــاد فى القيــــاس بعــــد مشــــورة أهــــل العلــــم, فــــإن اجتمعــــوا عــــلى شــــئ أخــــذ بــــه, وإن 

  .) 5اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده(
شرة أحكام: أحدها: قطـع التشـاجر والخصـام مـن المتنـازعين, ويشتمل نظر القاضي على ع

إمـــا بصـــلح عـــن تـــراض يـــراد بـــه الجـــواز, وأمـــا بإجبـــار بحكـــم بآȆـــة يعتـــبر فيـــه الوجـــوب. والثـــاني: 
استيفاء الحق لمن طلبه, وتوصيله إلى يده, إما بإقرار, أو ببينـة. والثالـث: إلـزام الولايـة للسـفهاء 

                                                            

  .21) البناهي, تاريخ قضاة الأȂدلس , ص  1(
) عيسى بن سهل, وثائق فى أحكام القضاء الجنائى, دراسة محمد عبدالوهاب خلاف وآخرين, المركز  2(

; وانظر برهان الدين إبراهيم بن فرحون , 68م, ص 1980هـ/1400العربي للرول للإعلام, القاهرة, 
الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام , مراجعة طه عبدالرؤوف سعد , مكتبة الكليات  تبصرة

  .1/38م , 1986هـ/1406, 1الأزهرية , ط
  .62م, ص 1976) رجب محمد عبدالحليم, دولة بنى حمود فى مالقة الأȂدلس, آداب القاهرة ,  3(
  .1788مسألة  467, 466, 462, 8/458) انظر: المحلي,  4(
 − 414; وانظــر : محمــد أبــو زهــرة, تــاريخ المــذاهب الإســلامية, ص 1/64) ابــن فرحــون, مصــدر ســابق ,  5(

419.  
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بـــع: النظـــر في الاحبـــاس, والوقـــوف والمجـــانين, والتحجـــر عـــلى المفلـــ س, حفظـــاً للأمـــوال. والرا
لهــــا وأحــــوال النــــاظر فيهــــا. والخــــامس: تنفيــــذ الوصــــايا عــــلى شروط المــــوصى إذا  والتفقــــد لأحوا
وافقــــت الشرــــع; ففــــي المعينــــين يكــــون التنفيــــذ بالاقبــــاض, وفي المجهــــولين يتعــــين المســــتحق لهــــا 

ه. والســادس: تــزوج الأȆـــامى مــن الاكفـــاء, إذا بالاجتهــاد فــإن كـــان لهــا وصى, راعــاه, وإلا تـــولا
عــدم الأوليــاء وأردن التــزويج. والســابع: إقامــة الحــدود; فــإن كانــت مــن حقــوق االله تعــالى, تفــرد 

مــن غــير زوج; وإن كانــت مــن بإقامتهـا, إمــا بــإقرار يتصــل بإقامــة الحــد, وإمــا ببينـة أو ظهــور حمــل 
ر في المصــالح العامــة, مــن كــف التعــدي في دميــين, فبطلــب مســتحقها. والثــامن: النظــحقــوق الآ

الطرقـــات والأفنيـــة. وإخـــراج مـــالا يســـتحق مـــن الأجنحـــة والأفنيـــة. والتاســـع: تصـــفى الشـــهود, 
والعـــاشر: وجـــوه التســـوية في الحكـــم بـــين القـــوى  .وتفقـــد الأمنـــاء, واختيـــار مـــن يرتضـــيه لـــذلك

  .)1والضعيف, وتوخي العدل بين الشريف والمشروف (
القضـــاء والحســـبة الصـــفات الخلقيـــة التـــي يجـــب أن يكـــون عليهـــا القـــاضي وقـــد ذكـــر منظـــرو 

ومنهــــا "أن يكــــون جــــزلافيً قولــــه, صــــارماً في أمــــره, محقــــاً في حكمــــه, مصــــوناً عنــــد النــــاس وعنــــد 
  ).2الرئيس والجمهور عارفاً بحكم االله" (

خــــلال عصرــــ ورغــــم تــــوافر هــــذه الصــــفات فى الكثــــيرين ممــــن تولــــوا هــــذا المنصــــب الخطــــير 
. )3ومنهم ابن حزم الذى تولى هـذه الخطـة لآخـر خلفـاء الأȂـدلس هشـام المعتـد بـاالله (فة , الخلا

فى من يتولى خطـة القضـاء  فإن عصر الفتنة غلب عليه قضاة لم يتسموا بالصفات التى اشترطت
كـان فلاحـاً القضـاء فى تلـك الفـترة حيـث يقـول : "  ابن حيان يحدثنا عـن حـال أحـدإلى  , ولنصغ

ئـه "مضـاع الجـار, ثم ناسب  أسرة ابن ذكوان, وتولى القضـاء آنـذاك, فكـان ذلـك الرجـل, مـع ثرا
ممطول الغـريم, عاتـب الصـديق, مكرهـا للأȂـام ... ضـيق البـاع في العلـم والفضـل, والاتسـاع في 
الجهــل, فـــلا يحفـــظ في الفقـــه مســـألة, ولا يوثـــق مــن الشرـــوط عقـــداً, ولا يـــتخلص في الـــتلاوة مـــن 

                                                            

 .11,12البناهى : تاريخ قضاة الأȂدلس , ص 1
  .7ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة , نشر وتحقيق ليفى بروفنسال , ص 2
  .176عبدالباقى السيد : ابن حزم الظاهرى , ص 3
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الأدب ببيــــت شــــعر, ثــــم يــــأوي بجهلــــه إلى حــــرج صــــدر, وغالــــب نــــزق,  ســــورة, ولا يفــــيض في
سة " (   ).1فلاتلقاه الخصوم أبداً إلا سريع الغضب, سيء التناول, ينازق الذباب شرا

وفى عهد عبدالرحمن الناصر كان لقاضى القضـاة منـذر بـن سـعيد البلـوطى الظـاهرى هيبتـه 
ذكـره ابـن غالـب مـن مـا ا , ومـن ذلـك , وكان الناصر لا يرفض له حكما حتى وإن طاله شخصـي

ء دار أȆتام زكريـا أخـي بخـدة الحـيري, لحظيـة مـن نسـائه,  أن الخليفة عبدالرحمن الناصر أراد شرا
وكــــان أولئــــك الأȆتــــام في حجــــر القــــاضي, ومــــن ثمفــــلا يجــــوز البيــــع في هــــذه الحالــــة إلا عــــن رأي 

ثمنـاً أقـل ممـا يجـب في الـدار,  القاضى ومشورته, ولذا ما إن شعر القاضي أن الخليفة سوف يدفع
حتــــى ســــارع وأمــــر الــــوصي بــــنقض الــــدار حيــــث بيعــــت الأȂقــــاض بــــثمن أكثــــر ممــــا كــــان الخليفــــة 
فِينةَُ  ا السَّ سيدفعه, وحين اتصل الخبر بالخليفة سأل القاضي عن هذا التصرف, فكان رده : " أَمَّ

سَــــاكِينَ يَعْمَلُــــونَ فيِ الْبَحْــــرِ فَــــأَرَدْتُ أَ  نْ أَعِيبَهَــــا وَكَــــانَ وَرَاءَهُــــمْ مَلِــــكٌ يَأْخُــــذُ كُــــلَّ سَــــفِينةٍَ فَكَانَـــتْ لمَِ
) فـــما كـــان مـــن الخليفـــة إلا أن استحســـن رد القـــاضي وتصرـــفه, 79غَصْـــباً" ( ســـورة الكهـــف آيـــة

" ( :وقال له ً   ).2نحن أولى من الانقياد إلى الحق, فجزاك االله عنا وعن أمانتك خيرا
Ȃــدلس فقــد كــان القــاضى لا يخاطــب الخليفــة إلا بلفــظ ورغــم إجــلال الخلفــاء للقضــاة فى الأ

من أن قاضى الجماعة محمـد  )3(اهى نبال ذكره, ومن ذلك ما والدعاء له بالبقاء والتأȆيد التسييد 
"أصلح االله أمــير كــان يخاطــب الخليفــة هشــام المؤيــد بـــم)991هـ/381بــن يبقــى بــن زرب, (ت 

                                                            

  .592ص 1مجلد 1الذخيرة , قسمعن ابن بسام : نقلا  1
  .304أȂظر : منتقى فرحة الأȂفس , ص 2
هو البناهى بالباء قبل النون كما حققناه فى بحثنا أجناس الكتابة التاريخية عند أبى الحسن البناهى , والذى  3

− 15ندرية فى الفترة من ألقيناه بمؤتمر الحضارة الأȂدلسية الدولى بمركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسك
م , وهو تحت الطبع ضمن كتاب المؤتمر , والذى سيصدر عن مكتبة الإسكندرية , وقد 2016نوفمبر  17

سبقنا إلى هذا التحقيق العلامة محمد بن شريفة فى دراسة ماتعة له بعنوان البناهى لا النباهى ?. وسبب هذا 
م جاعلاً اسمه النباهى بالنون 1948بروفنسال فى العام  اللبس النسخة التى نشرها المستشرق الفرنسى ليفى

قبل الباء , وهو وهم أكدنا عليه من خلال العديد من المخطوطات فضلاً عن كلام المتخصصين فى المؤتلف 
  والمختلف من علماء الحديث كما هو مبين فى موضعه .
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وكـــذا كـــان القـــاضي ابـــن زرب يخاطـــب الحاجــــب ) ; 1المـــؤمنين ســـيدي وأبقـــاه وأȆـــده بطاعتـــه" (
ه" (  ).2المنصور بن ابى عامر بـ"يا سيدي ومن وفقه االله لطاعته وعصمه بتقوا

أمــا أهــل الذمــة فكــان يقضيــ بيــنهم حســب ديــنهم, فالنصــارى لهــم قاضــيهم ويــدعى بقــاضى 
قـــوطى النصـــارى أو العجـــم أو الذمـــة, يحكـــم بيـــنهم بكتـــاب القـــوانين الـــذى ينســـب إلى الملـــك ال

) وكــان تعيــين 4كريــد"() والــذى يعــرف عنــد العــرب "بر3م(672م ـ 652ركســفت أوركونــث 
) . وكـذلك كـان لليهـود قاضـيهم الخـاص الـذى 5هذا القاضى وعزله خاصـاً بالخليفـة أو الأمـير(

). بيـد أȂـه كانـت هنـاك 6يحكم بينهم بكتـاب صـنفه لهـم أحـد رجـالهم ويـدعى "هـلال اليهـودى"(
يطبق فيها الحكم الإسـلامى عـلى أهـل الذمـة حيـنما يريـد أحـدهم الاحتكـام  بعض الحالات التى

لقاضى المسلمين, أو أن تكون هناك قضية ليس لها حكم فى شريعـتهم, أو أن يكـون أحـد طـرفى 
) أو أن يقــترف الــذمى حــداً مــن الحــدود كالسرــقة والقــذف. أمــا مــا دونهــما مــن 7الخصــومة مســلماً(

  ) .8عليه بمذهب مالك(الزنا وشرب الخمر فلا يحد 
الأȂـــدلس حـــق الاســـتئناف, فالخصـــم الـــذي لا يرضـــيه حكـــم وقـــد عـــرف النظـــام القضـــائى ب

القــاضي, يســتطيع أن يــتظلم أمــام قــاض أخــر يســمى صــاحب الــرد, الــذي كــان ينظــر في القضــية 
                                                            

  .78أȂظر : المرقبة العليا , ص 1
  .78المصدر نفسه , ص 2
)3  (Levi Proven cal, L’Espagne Musulmane, P37.CF.Le vi Proven Cal , 

Histoire de l Iespagne Musulmane, T.III P.219. . ولم أهتد إلى معلومات حول هذا الكتاب  
  .1/252) ابن حزم , الفصل  4(
م , 1993هـ/1414) عبادة كحيلة, تاريخ النصارى فى الأȂدلس , المطبعة الإسلامية الحديثة , القاهرة,  5(

  .89ص 
. وكتاب اليهود لم أهتد إلى معلومات عنه فيما بين يدى من 1747مسألة  8/342) ابن حزم , المحلى  6(

  مصادر.
, وانظر ابن سهل, وثائق 50) ابن حزم , مراتب الإجماع , دار الكتب العلمية , بيروت , (د.ت) , ص  7(

خلاف وآخرين, المركز العربى للدول للإعلام, القاهرة,  فى أحكام أهل الذمة فى الأȂدلس, تحقيق ودراسة
  .10/129; الونشريسى, المعيار, 60ـ  58, ص 1980هـ/1400

  .2187مسألة  12/65) ابن حزم, المحلى,  8(
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يصـــدر فيهـــا حكمـــه بعـــد مـــة ردهـــا للقـــاضي, أو رفعهـــا للحاكملمـــرة ثانيـــة, فـــإذا وجـــد فيهـــا مظل
ومــن ثــم فقــد عــرض الــبعض لصــاحب  الفتيــا.  مجلــس المشــورة الــذي كــان يضــم قضــاةاستشــارة 

) ; 1خطـــة الـــرد بقولـــه : " كـــان يحكـــم صـــاحب الـــرد فـــيما اســـترابه الحكـــام وردوه عـــن أȂفســـهم" (
كـما كـانُ يكلَّـف  وبذلك فإن صـاحب الـرد يملـك سـلطة نقـض الحكـم ونظـر دعـوى المخاصـمة.

أحـــــوالهم , بـــــل وإنصـــــاف الرعيـــــة مـــــن حكـــــامهم حـــــال بمطالعـــــة رعايـــــا الكـــــور والوقـــــوف عـــــلى 
شكواهم منهم وليس أدل على ذلك مما ذكره ابن حيان ابن حيان من خروج صاحب الرد عبـد 

هـ 362الملــك بــن منــذر بــن ســعيد ومعــه الخــازن أحمــد بــن محمــد الكلبــي في شــهر رجــب مــن ســنة 
لهـا عـلى قائـدها رشـيق بـن عبـد ) إلى مدينة الفـرج أمينـين ليتعرفـا حقيقـة مـا رفعـه أه972/إبريل 

  ).2(الرحمن صاحب الركاب لإنصافهم منه
ن إذ إ) 3(جـــــودة إلا في المغـــــرب والأȂـــــدلس الـــــرد لم تكـــــن مو وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن خطـــــة

الماوردي لم يـذكرها في كتابـه "الأحكـام السـلطانية". ويبـدو أن صـاحب شرق ولا سيما فقهاء الم
ب ; ي ظــل يقــوم بــدور الاســتئناف في المغــرب إلى عهــد قريــالــرد كــان يشــبه وزيــر الشــكايات الــذ

  كن له صفة الثبات والديمومة مثل ولاية الرد. فلم يديوان المظالم, قد عرف المشرق  وإذاكان
 8ت(وممـــن تـــولى خطـــة الـــرد فى عصرـــ الخلافـــة الفقيـــه أبـــو عيســـى يحيـــى بـــن عبـــد االله الليثـــي 

يــــر ســــنة  20/هـ 367رجــــب ســــنة   ( تعبــــد االله محمــــد بــــن تملــــيخ التميمــــي أبــــو و ,م) 978فبرا
ليفــة الحكــم تــولى خطتــي الــرد والشرــطة في عهــد الخ)الــذى م971يونيــو /هـ 361رمضــان ســنة 

 .)4كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يتمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بمنزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رفيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه (المستنصرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله, و
ثم تولى خطة الرد عبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي, واستمر في منصبه طيلة عهد الخليفـة 

على منصبه ابنه الخليفة هشام المؤيـد, ثـم اتهُـم عبـد الملـك بـن منـذر ستنصر باالله, وأقرهالحكم الم

                                                            

 .5البناهى : المرقبة العليا , ص 1
  .105,104أȂظر : المقتبس , تحقيق الحجى , ص 2
  .519البناهى : المرقبة العليا , ص 3
  .1597, 1301ترجمة رقم ابن الفرضى : تاريخ علماء الأȂدلس ,  4
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أȂــه يتــآمر ضــد الخليفــة هشــام وحاجبــه المنصــور بــن أبــى عــامر, فــألقي القــبض عليــه وصُــلب عــلى 
  . )1( م979يناير  19/هـ 368جمادى الآخرة سنة  15باب سدة السلطان يوم الخميس 
أن متوليــا لهــا إلى بي بكــر عبــد االله بــن هرثمــة بــن ذكــوان, واســتمر ثــم أُســندت خطــة الــرد لأ

مـن تـولى و , )2(م) 981مـارس /هـ 370توفي بكركي في غزوة الصائفة وذلك في رمضـان سـنة 
بعده ابنه أبو العباس أحمد بن عبد االله بن هرثمة بن ذكوان فلم يزل قائماً بخطة الرد مشاوراً في 

محـــرم ســـنة 14ور بـــن أبي عـــامر قضـــاء الجماعـــة وذلـــك يـــوم الأربعـــاء الأحكـــام إلى أن قلـــده المنصـــ
تــولى خطــة الــرد الفقيــه يــونس بــن عبــد االله بــن محمــد, المعــروف ثــم  .م)1001ديســمبر /هـ 392

, وظــل إلى  )م1038مــايو /هـ 429رجــب ســنة 28شــيخ ابــن حــزم الظــاهرى (ت بــابن الصــفار 
بعـده تولى خطة الـرد من, و)3( ة مع الوزارةولي خطة القضاء والصلاة والخطبة بجامع قرطبأن ت

 ,م) 1011/هـ 401أبـــو عبـــد الملـــك راشـــد بـــن عبـــد االله, لكنـــه لم يلبـــث فيهـــا إلا أȆامـــاً مـــن ســـنة 
 الفقيــه عبــد االله بــن ســعيد بــن عبــد االله الأمــوي, المعــروف بــابن الشــقاق, آخــر مــن تــولى ويعتــبر

هـ 426رمضـان سـنة   18 في يـوم الثلاثـاءإلى أن تـوخطة الرد في عصر الخلافة , وظـل فى منصـبه 
  .)4(م)1035يوليو /

وكان يعاون القاضي فى عمله جماعة من الشهود يطلـق علـيهم العـدول; يقومـون بالشـهادة 
بــين النــاس فــيما لهــم وعلــيهم, لحفــظ حقــوقهم وأملاكهــم وديــونهم, وكــان يشــترط فــيهم العدالــة 

يــام بــواجبهم فى كتابــه العقــود والســجلات إلى الشرــعية والــبراءة مــن الجــرح, والعلــم الفقهــى للق
ً لخطــورة هــذه الوظيفــة فقــد كــان عــلى القــاضى أن يتصــفح أحــوال هــؤلاء  جانــب الشــهادة, ونظــرا
العـــــدول, ويكشـــــف عـــــن ســـــيرهم رعايـــــة لشرـــــط العدالـــــة فـــــيهم, لأن العـــــدة والضـــــمان عليـــــه فى 

ئــــف بالأȂــــدلس شــــهو5اختيــــارهم( د الــــزور, وهــــم ) ; خاصــــة وقــــد انتشرــــ فى عصرــــ ملــــوك الطوا

                                                            

  .823نفسه , ترجمة رقم 1
  .724نفسه , ترجمة رقم 2
  .1512,  65ابن بشكوال : الصلة , ترجمة رقم  3
  .88; وانظر : البناهى : المرقبة العليا , ص587,  425نفسه , ترجمة رقم  4
لمزيد من التفاصيل عن الشهود وشهادتهم انظر محمد عبدالوهاب , و185, 177ابن خلدون , المقدمة ص 5

ـ  249م, ص 1992هـ/1413, 1خلاف, تاريخ القضاء فى الأȂدلس , المؤسسة العربية الحديثة, القاهرة, ط
274.  
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أساســــاً يلتمســــون رزقهــــم مــــن بيــــع شــــهادتهم أمــــام القضــــاة, الأمــــر الــــذى أدى إلى تــــأخر إصــــدار 
  ) .1الأحكام , لالتباس الأمور وعدم تباين الحقيقة (

 قائمـة عـلىوتجدر الإشارة إلى أن الغرب الإسلامي بصفة عامة, سار على سياسـة تشرـيعية 
ينيــة والدنيويــة, ألا وهــو المــذهب المــالكى , حتــى قيــل التمســك بالمــذهب الواحــد في قضــاياه الد

ومـــن الطريـــف أن ; )2(ســـوى كتـــاب االله وموطـــأ مالـــك بـــن أȂـــسالأȂـــدلس لا يعرفـــون هـــل أن أ
الممالـــك المســـيحية الأســـبانية المتاخمـــة للمســـلمين في الأȂـــدلس, قـــد اتبعـــت هـــي الأخـــرى سياســـة 

ً للم سيحية في هـذه المنطقـة. فاقتصرـت عـلى المذهب الديني الواحد باعتبارها هي الأخرى ثغرا
المـــذهب الكـــاثوليكي, وتعصـــبت لـــه حتـــى ضرب بهـــا المثـــل بأنهـــا أكثـــر تعصـــباً للكاثوليكيـــة مـــن 

  وهذا الموقف المتشابه بين الجبهتين يدل على التداخل الحضاري بينهما., البابا نفسه 
مـــل البيئـــة أن دخـــول المـــذهب المـــالكي في الأȂـــدلس, لم يلبـــث أن تـــأ وتجـــدر الإشـــارة ثر بعوا

ذلــك أن الأȂدلســيين رغــم اعتنــاقهم المــذهب المــالكي, أخــذوا بــبعض تعــاليم  ومــن, )3( المحليــة
هـ) ", والإمـــــام المصرـــــ ي  157الأوزاعـــــي (ت   إمـــــام أهـــــل الشـــــام ودفـــــين بـــــيروت "أبي عمـــــرو

المـــالقي : "ومــــن   اهينـــبال  ) " وفي ذلـــك يقـــول الفقيـــه أبـــو الحســـن175!الليـــث بـــن ســـعد (ت 
لمسائل التي خـالف أهـل الأȂـدلس فيهـا مـذهب مالـك بـن أȂـس هـي أنهـم أجـازوا كـراء الأرض ا

وهــو مــذهب "الليــث بــن ســعد ", وأجــازوا غــرس الأشــجار في صــحون , بــالجزء ممــا يخــرج منهــا 
  .)4( المساجد وهو مذهب "الأوزاعي "

حمن وقـــــد تـــــابع حكـــــام الأȂـــــدلس هـــــذا التقليـــــد في مســـــاجد الأȂـــــدلس ابتـــــداء مـــــن "عبـــــدالر
هـ) بغــــرس  193الداخلالــــذي أمــــر الفقيــــه صعصــــعة بــــن ســــلام صــــاحب الصــــلاة بالجــــامع (ت 

صـــحن جـــامع قرطبـــة بالأشـــجار البديعـــة. واســـتمرت هـــذه العـــادة الجميلـــة منتشرـــة في مســـاجد 

                                                            

  .65, 64البناهى , تاريخ قضاة الأȂدلس, ص   1
  .236, ص  2م , ط1909المقدسى , أحسن التقاسيم , , ليدن ,  2
لمزيد من التفاصيل عن دوافع تحول الأȂدلسيين من المذهب الأوزاعى إلى المالكى أȂظر كتابنا : ابن حزم  3

  .55−50الظاهرى وأثره فى المجتمع الأȂدلسى , ص
  .149أȂظر : المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا , ص  4
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هـذا حيـث نجـد أشـجار الليمـون والنـارنج  في صـحن المسـجد الأمـوي  Ȃدلس إلى يوم النـاسالأ
  .اً بقرطبة بل وفي الكنائس أȆض

خلال عصر الخلافة فى بالأȂدلس نظام القضائي للالعامة  سماتأن نوصف الويمكننا 
  النقاط التالية : 

: أسرف بعض القضاة أمثال القاضي أسلم بن عبد العزيز في ضرب الجناة أولا 
) , ويبدو أن هذه الظاهرة أصبحت مكروهة لدى القضاة الآخرين, 1والمخالفين بالسياط (

لقاضي أحمد بن بقي بن مخلد والقاضي محمد بن يبقى بن زُرب, لم يضربا أحداً فلهذا نرى ا
  ).2بالسياط, إلا من استحق ذلك من الفسقة والمارقين (

: تولى القاضي مهمات جديدة خلال هذه الفترة, وهي مطاردة المذاهب الفلسفية ثانيا 
شهورة, فتولى هذه المهمة بالأȂدلس, وبخاصة مطاردة أتباع مدرسة ابن مسرة الفلسفية الم

القاضي محمد بن يبقى بن زرب بمطاردة أتباع هذه المدرسة, ومقارعتها فكرياً كذلك بوضع 
محاربة الملاهي ومجالس  ). كما تولى بعض قضاة قرطبة3كتاب يرد فيه على آراء ابن مسرة (

  ).4أمر أتباعه بكسر أدواتهم (الطرب, و
 فترة الحجابة, سمي قاضي الجماعة بقرطبة بقاضي : في عصر الخلافة وتحديدا في ثالثا

القضاة وأول من تسمى به القاضي أبو العباس أحمد بن عبد االله بن ذكوان, وهو الذي شارك 
المنصور في معظم غزواته, وأفرد له بيتاً خاصاً داخل القصر لكي يكون قريباً من الحاجب 

  ).5المنصور حتى يشاوره في معظم الأمور (

                                                            

 .113 − 108الخشني, قضاة قرطبة, ص 1
 . 78, 63ا, ص البناهي, المرقبة العلي2
 .78نفسه , ص 3
 .119الخشني, قضاة قرطبة, ص 4
 .84البناهي, المرقبة العليا, ص 5
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ضمت إلى قاضي القضاة مناصب أخرى مهمة كمنصب الوزارة الذي أضيف إلى  :رابعا 
), وصاحب المظالم (ولاية المظالم) التي أعطيت إلى القاضي أبي المطرف عبد 1ابن ذكوان (

) وهي صلاحيات واسعة جداً 2الرحمن بن محمد بن فطيس, مع خطة الوزارة أȆضاً والصلاة (
  .كما نرى

هـ نرى أن نظام القضاء أصابه الخلل الذي عم  422 − 399فتنة : خلال فترة ال خامسا
  سائر نظم الأȂدلس.

: رغم الشدة والتعصب المالكى فقد وجدنا بعض الظاهرية فى مناصب القضاء سادسا 
ومنهم قاضى القضاة منذر بن سعيد البلوطى الذى كان له دور كبير فى دعم الدولة 

ثم أبقى عليه الناصر رغم تعديه حده فى النقد اللاذع وتعضيدها على كافة المستويات , ومن 
لأمير المؤمنين الناصر حال خروجه عن معالم الشريعة الحقيقية . فضلا عن معارضته لبعض 

ومنهم ابن حزم الظاهرى الذى تولى منصب ) , 3(الأمور التى اندفع الناصر لتحقيقها 
  ).4هشام الثالث المعتد باالله(القضاء فى عهد آخر خليفة من خلفاء بنى أمية , وهو 

  خامسا : خطة المشاورة:
وهـــى مـــن الولايـــات التـــى انفـــرد بهـــا المغـــرب والأȂـــدلس عـــن بقيـــة العـــالم الإســـلامى, وكـــان 
عــزل المشــاور وتعيينــه بيــد الخليفــة, وبعــد ســقوط الخلافــة الأمويــة بالأȂــدلس أصــبح بيــد ملــوك 

ئــــف كــــل فى مملكتــــه( فى الإجابــــة عــــلى المســــائل الناجمــــة عــــن  ) وقــــد تمثــــل عمــــل المشــــاورين5الطوا
                                                            

 .86نفسه , ص1
; وانظر : ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى , دار النفائس ,  87نفسه , ص2

 .2/577م, 1987هـ/1407
لأȂدلس ومدنهـا بعد الأربعمائة, تحقيق لطفى عبدالبديع, مجلة ابن غالب : منتقى فرحة الأȂفس عن كور ا) (3

م, المجلد 1955هــ/نوفمبر1375معهـد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية, القاهـرة, ربيع أول
 .304/ 2الأول ,

 .176) عبدالباقى السيد : ابن حزم الظاهرى , ص4(
; وانظر ابن فرحون, الديباج المذهب فى معرفة 744, 743, 650, 2/648) عياض, ترتيب المدارك,  5(

  .321; خلاف, تاريخ القضاء, ص 251أعيان المذهب, دار الكتب العلمية, بيروت, (د.ت), ص 
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المشكلات اليومية, وكانت فتاواهم محل نظر وبحـث, وتـتم بعـد مناقشـات ومنـاظرات طويلـة, 
) وكـــان لمجلـــس الفتـــوى بقرطبـــة فـــروع فى أقـــاليم الأȂـــدلس 1وكانـــت ملزمـــة لأقـــاليم الأȂـــدلس(

لـبس القلنسـوة) تكـون ورئاسته مستقلة عن قاضى الجماعة, كـما كـان فى كـل قريـة فقيـه مقلـص (ي
ئع لـــه, ويشـــترط فيـــه أن يكـــون مالكيـــاً يحفـــظ الموطـــأ والمدونـــة وعشرـــة  الفتيـــا فى الأحكـــام والشراـــ

  .)2آلاف حديث عن النبى (ص)(
, ومنهم من كان سكنه  ً وكان عدد الذين يلبسون القلنسوة والرداء في الأȂدلس كثيرا

هراء ثم يسلم على الخليفة ويطالعه بالقرب من قرطبة فيحضر للصلاة يوم الجمعة بجامع الز
بأخبار بلده, وكان يشهد صلاة الجمعة بجامع الزهراء مع الخليفة عبد الرحمن الناصر من 

  .)3العلماء والفقهاء ثلاثة آلاف وخمسمائة مقلس(
لــــه وأقـــــوال  وكانــــت الفتــــوى بالأȂــــدلس عــــلى ثلاثــــة أقســــام. قســــم قلــــد مالــــك وحفــــظ أقوا

لــــه أصــــحابه, ولم يتفقــــه فى معان يهــــا ولا ميــــز صــــحيحها مــــن ســــقيمها, وقســــم قلــــده وحفــــظ أقوا
وأقــوال أصــحابه, وتفقــه فى معانيهــا وعلــم الصــحيح مــن الســقيم إلا أȂــه لم يبلــغ درجــة التحقيــق, 

) وقــد اعتمـدت كتــب المالكيـة وحــدها فى 4وقسـم بلـغ درجــة الاجتهـاد والقيــاس عـلى الأصـول(
  ).5تقى لابن الجارود وغيرها(الفتوى كموطأ مالك, المدونة له أȆضاً, والمن

ومـــــن خـــــلال المصـــــادر نعـــــرف أن عـــــدد الفقهـــــاء المشـــــاورين فى عهـــــد الخليفـــــة عبـــــد الـــــرحمن 
  .)6الناصر بلغ ستة عشر فقيها مشاوراً (

ويصف لنا ابن حيان حال هذه الخطة فى عصر الفتنة بقوله : " فأسـهم مـنهم الفقهـاء, فـآثر 
الإرقـــــاء إلى خطــــة الــــوزارة,.. ففتنـــــوا بهــــذه الخطـــــة العليــــة مــــنهم المشـــــاورين أصــــحاب الفتــــوى ب

                                                            

  .160) عزت قاسم , فقهاء المالكية, ص  1(
  .158; وانظر : رجب محمد, دولة بنى حمود, ص 2/7) المقرى, نفح الطيب,  2(

  .Ȃ1/166,34دلس , مجهول : ذكر بلاد الأ(3) 
  .34, 10/33) الونشريسى , المعيار,  4(
  .110, 12/109) نفسه,  5(

  .6/127ترتيب المدارك , القاضى عياض :  ( 6)
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وشدوا أȆديهم عليها وهجروا من حطهم في خطاب عنها, معرضين بما يعاب من ذلـك, إلى أن 
مضــوا بســـبيلهم, وارتقــى المســـتكفي أȆضــاً بكثـــير ممـــن يحمــل المحـــابر, ويــدرس مســـائل الـــدفاتر, 

لــة الشـــورى, فوســـم كـــافتهم بوســـم ومــن أصـــاغر الطبقـــة الفقهيـــة, إلى مــا بلغـــت عليـــتهم مـــن منز
الفتــوى, فــأسرف في ذلــك, حتــى بلــغ عــددهم بقرطبــة يومئــذ إلى الأربعــين, وذلــك مــالم يعهــد في 

  ).1الغابرين" (
وفى عصرــ ملــوك الطوائــف كــان الفقهــاء يتمنــون أن لا توســد إلــيهم خطــة الشــورى , ومــن 

وكــان يهــاب الفتــوى  −م) 1070هـ /462ثــم وجــدنا محمــد بــن عتــاب بــن محســن الجــذامي, (ت 
ـب في ثوابهـا وغُـبط  −ويخاف عاقبتها بالآخرة يقول: "من يحسدني فيها جعله االله مفتيـاً" وإذارُغِّ

 ).2("بالأجر عليها يقول: "وددت أني أȂجو منها كفافاً لا علي ولا ليا
  سادسا : خطة الشرطة :

 و) 3لليــــل(عــــلى ألســــنة العامــــة بصــــاحبة المدينــــة وصــــاحب االشرــــطة  مــــن ولى خطــــة رفعُــــ
الجـــرائم  ينظـــر ويفصـــل في, وكـــان )4( بصـــاحب الشرـــطة أو والي الشرـــطة أو صـــاحب الأحكـــام

ي لا تـدخل وكل مـا يتعلـق بحفـظ الأمـن في الـبلاد, فهـو بمثابـة قـاضي الجنايـات والمخالفـات التـ
لا تتقيــد بأحكــام الشرــع , وفي هــذا يقــول "ابــن خلــدون ":  في اختصــاص القــاضي لأن أحكامهــا

ى مــن بــاب السياســة تنزيــه القــاضي عــن هــذه الســلطة المدنيــة, ووضــعها في يــد شــخص وقــد رؤ
أخــــر يكــــون عــــادة مــــن كبــــار القــــادة وعظــــماء الخاصــــة وهــــو صــــاحب الشرــــطة". ويضــــيف "ابــــن 
خلـــدون " أن خطــــة الشرـــطة في الأȂــــدلس كانـــت تنقســــم إلى شرطـــة عليــــا تنظـــر في الجــــرائم التــــي 

فى حــــين إلى الجــــرائم التــــي يرتكبهــــا عامــــة النــــاس.  يرتكبهــــا عليــــة القــــوم, وشرطــــة صــــغرى تنظــــر

                                                            

  .436−435ص 1مجلد1الذخيرة, قسمنقلا عن : ابن بسام :  1
  .1194الصلة, ترجمة رقم ابن بشكوال :  2
 .1/218المقرى : نفح الطيب , 3
 تراجم رقمريخ علماء الأȂدلس , ابن الفرضى : تا4

 166,167,208,326,707,746,1073,1101.  
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) ; ونعـرف مـن 1يجعلها ابن سهل ثلاثة أقسام: شرطة كبرى, شرطة صغرى, وشرطة وسـطى(
هـ 317ابــــن حيــــان أن الخليفــــة عبــــدالرحمن النــــاصر هــــو مــــن أمــــر بإنشــــاء الشرــــطة الوســــطى ســــنة 

  ).2د بن جدير(م) لتتولى شئون تلك الفئة الجديدة وأول من تولاها هو سعي929(
وكان للشرطة فى الأȂـدلس فـروع منهـا : فـرع مخـتص بالعسـس, وهـو الطـواف بالليـل أو مـا 
يسمى في الأȂدلس بالدرابين, ومهمة أولئك الدرابين المحافظة على الأمـن عنـد حلـول المسـاء, 
ر, فـــلا تكـــاد الأȂدلســـتخلو مـــن ســـماع دار فـــلان دخلـــت البارحـــة, وفـــلان ذبحـــه  إذ ينشـــط الأشرا

وقــد ســمي هــذا الفــرع بالــدرابين ذلــك "لأن بــلاد الأȂــدلس لهــا دروب  , لصــوص عــلى فراشــهال
بــــأغلاق تغلــــق بعــــد العتمــــة, ولكــــل زقــــاق بــــاءت فيــــه, لــــه سراج معلــــق وكلــــب يســــهر وســــلاح 

  .)3(معدّ 
طة أشـبه مـا تكـون برجـال الـدرك وهى فرقة مـن الشرـ, وأما الفرع الآخر فهو شرطة العدو

خدمان الخيـــل في عملهـــما, ويكـــون مكـــان تواجـــد شرطـــة العـــدو خـــارج ن كـــلا الطـــرفين يســـتإذ إ
قبــة الخــارجين منهــا والــداخلين إليهــا, مــن اللصــوص وقطــاع الطــرق  أبــواب قرطبــة, وذلــك لمرا

  ).4الذين يستخدمون الخيل في تنقلاتهم فتقوم شرطة العدو بمطاردتهم والقبض عليهم (
, عفيفــــاً, غنيــــاً, عالمــــاً, متحنكــــاً وكــــان يشــــترط فى صــــاحب الشرــــطة أن يكــــون رجــــلاً خــــير ً ا

علم الوثــــائق ووجــــوه الخصــــومات, ويكــــون ورعــــا, لا يرتشيــــ ولا يميــــل, ويجــــري في حكمــــه فــــي
وأمــــره إلى الحــــق والاعتــــدال, ولا يخــــاف في االله لومــــة لائــــم, ويكــــون أكثــــر جريــــه في حكمــــه إلى 

  ).5( الإصلاح بين الناس

                                                            

  .471أȂظر : تاريخ القضاء فى الأȂدلس , ص 1
  .252المقتبس, تحقيق شالميتا, ص أȂظر :  2
  .1/219نفح الطيب, المقرى :  3
  .128النظام القضائي في الأȂدلس, صمحمد عبدالوهاب خلاف :  4
  .11لقضاء والحسبة, صرسالة في اابن عبدون : 5
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ن يطوفـــــون باالليـــــل للحراســـــة وكـــــان يعـــــاون صـــــاحب الشرـــــطة رجـــــال مـــــن العســـــس الـــــذي
ويعرفــــــون بالــــــدابين, لأن المدينــــــة الأȂدلســــــية كانــــــت لهــــــا دروب أو أبــــــواب تغلــــــق في أول الليــــــل 

  كل واحد منهم كلب وسلاح وسراج. لبواسطة هؤلاء الدابين, وكان 
زالـــت متبعـــة في أسبانــــيا منـــذ  ومـــن الطريـــف أن عـــادة غلـــق الأبـــواب لـــيلاً بواســـطة دابـــين مـــا

(أي  SERENOSشرة لـــــــيلاً, وبواســـــــطة درابـــــــين يعرفـــــــون باســـــــم ســــــــيرينوس اعة العـــــــاالســـــــ
الســاهرون), فكــل مــن يريــد الخــروج مــن المنــزل أو الــدخول فيــه أثنــاء الليــل عليــه أن ينــادي عــلى 
هــذا الحــارس اللــيلي بطريقــة التصــفيق. وهــذا الاســتمرار في وظيفــة الحراســة الليليــة عــلى الطريقــة 

  ياً في هذا المجال.الأȂدلسية يعتبر إسهاماً حضار
كان لكل مدينة من مدن الأȂدلس سجن عام ويرتبط بخطة الشرطة السجون حيث 

وسجن سجن شاطبة وسجن طرطوشة, ) , و1ليها كسجن قرطبة بجوار الجامع (ينسب إ
إشبيلية , وسجن ميورقة , وسجن بلنسية , وسجن اندة , وسجن وبذة , وسجن مالقة , 

, وسجن رندة , وسجن تطيلة , وسجن غرناطة , وسجن  وسجن بطليوس , وسجن قرمونة
ء ,  فكان فى قرطبة سجنها العام ,  وقد يكون في المدينة الواحدة أكثر من سجنالجزيرة الخضرا

رباب الجرائم , ويعرف أȆضا بسجن العامرية , كما جن الدويرة , وسجن العامة , يضم أوس
 .)2(بداخل قصر قرطبة سجن دار النقيقةوجد 

رض في طبق, وهو السجن الذي يقام تحت الأسجن المبالأȂدلس السجون أبرز ومن
وقد سمى بذلك لأȂه يطبق على المسجون فيحول بينه وبين الضوء , حرم قصر الخلافة نفسه, 

                                                            

  .1/113م , 1938ابن حوقل : صورة الأرض , دار صار , بيروت , 1
السيد عبدالعزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأȂدلس , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية, 2

, رسالة ; وانظر : شيماء فرغلى : الجريمة والعقوبة فى الأȂدلس عصرى الإمارة والخلافة  1/219م , 1997
; شيماء حسن : السجون فى الأȂدلس منذ  191م , ص2010جامعة القاهرة ,  –ماجستير , كلية الآداب 

− 26م , ص2014عصر ملوك الطوائف حتى نهاية السيادة الموحدية , رسالة ماجستير , آداب أسيوط , 
29.  
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), وعادة ما كان هذا السجن للسجناء السياسيين , وكان مقسما 1ويجعله فى ظلام حالك (
  ).2 أحدها ووسمه ببيت البراغيث (لفروع وأقسام اشار ابن عذارى إلى

الاحتياطي, لحين  القضاة سجون أȆضا بقصد الحبس على سبيل السجنوكان لدى 
ءة المتهمين أالتثبت من  , ومن احتجاز القاضى ابن منظور الإشبيلى لابن حاتم  و تجريمهمبرا

  ).3الطليطلى مدة شهرين بتهمة الزندقة (
يعتبر الطوائف من ابن حزم الظاهرى , والذى ونسمع عن سجن النساء فى عصر ملوك 

يعهد الإمام إلى من قلده ولاية من الولايات أن يكون لهم .... رائدا فى إشارته إليه بقوله ك " 
باتهموثق بهن, ولو جعل للمستورات المحبوسات في الديون والآداب  سجنللنساء مفرد بوا

, وهذا الذى  )4("  لكان حسناً  سجن على حدة من سجن المحبوسات في التهم القبيحات,
شرطه ابن حزم من ضرورة إفراد النساء بسجن خاص بهن , كان من الأمور التى تأثر بها من 
جاء بعده من منظرى الفكر السياسى لا سيما ابن عبدون , وابن نجيم وغيرهما على ما 

  .سيتضح بعد قليل
, وهو )5ليصلى بهم الصلوات(كما اشترط ابن حزم على الحاكم أن يوفر إماما للمساجين 

ما وجدنا أثره على أرض الواقع فى عصر ملوك الطوائف , وبعده , وفى مصنفات كتاب 
  الحسبة كابن عبدون وغيره .

ولعل تجربة السجن التى تعرض لها ابن حزم أكثر من مرة تركت أثرا كبيرا على نفسيته , 
اسة , حيث تحدث عن أمور بالسجن لم وهو يصنف كتابه الإمامة والسياسة , وكذا كتابه السي

                                                            

  .2/150م , 1978 التنوخى : الفرج بعد الشدة , تحقيق عبود الشالجى , دار صادر , بيروت ,1
  .2/270ابن عذارى : البيان , 2
ابن سهل : وثائق فى محاربة الأهواء والبدع , تحقيق محمد عبدالوهاب خلاف , المركز الدولى العربى  3

  .106م , ص1981للإعلام , القاهرة , 
  .360الشهب اللامعة في السياسة النافعة, صنقلا عن ابن رضوان :  4
  والصفحة.نفس المصدر والمكان  5
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يفطن لها إلا من كابدها وعاش مرارتها وآلامها , ومن ثم كان يعرض لها بطريقة الإلزام 
  للحاكم كما هو واضح من النصوص المعروضة فى الفصل الرابع من هذه الدراسة .

كما عرفت الأȂدلس سجون الأسرى , وسجن الرهائن , والسجون الخاصة بتحديد 
  ).1قامة , وسجن العسكر , وسجن اليهود (الإ

فى بادئ الأمر صاحب السوق (المحتسب), Ȃدلس وقد تولى الإشراف على السجون بالأ
 .واخر القرن الثالث الهجريصاحب الشرطة في أصبحت السجون من اختصاص ثم أ

ون كانوا عادة يغيرن السجانين تلف عما هي في حياته السابقة, لأكانت هيئة المسجون تخ
خاصة في سجون المطبق, وهي  وكان المسجون يرسف أحيانا في القيودشكال والثياب, الأ

, كما تعرض بعض السجناء لسوء هانةالحياة, مبالغة في التعذيب والإالمعدة للسجناء مدى 
,  )2التغذية . بل منهم من مات من الجوع وأكله من كان معه من السجناء من شدة الجوع (

لا سيما أمراض نحل جسمه من سوء التغذية , ومنهم من لازمته الأمراض  ومن السجناء من
, ومن السجناء من تعرض للصلب , ومنهم من ضرب بالسوط , ومنهم من  )3(العظام 

  .)4سملت عينه (
, الحالوضاع السجناء على هذا كل ألم تكن ورغم ما سبق من آلام وتعذيب للسجناء ف

حظي بعض الشعراء بدخول تاحة ادوات الكتابة . كما مثل إفقد كان لبعضهم امتيازات 
هـ) الذي  360الطلاب والمتعلمين عليه في سجنه, مثل الشاعر محمد بن فرج الجياني (ت 

سجنهم مؤلفات . في حين وضع بعض الشعراء خلال فترة سجنه الخليفة الحكم المستنصر
هـ) الذي سجن على يد  403عالجت محنتهم , فهذا الشاعر يوسف بن هارون الرمادي (ت 

, ووصف فيه كل طائر معروف وذكر "الطير"الحكم المستنصروضع في سجنه كتابا سماه 
                                                            

; شيماء حسن :  2/27,26; وانظر : ابن الأبار : الحلة السيراء ,  63العذرى :نصوص عن الأȂدلس , ص1
  .34−31السجون , ص

  .3/106ابن عذارى : البيان , 2
  .97,96شيماء حسن : السجون , ص 3
  .102,101نفسه , ص 4
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ووضع  , بيهأخواصه, ثم ذيل كل قطعة بمدح ولي العهد هشام بن الحكم ليشفع فيه لدى 
صفة السجن "هـ) في سجنه رسالة في  454الشاعر عبد الملك بن غصن الحجازي (ت 

لف بيت من شعره في الاستعطاف, وكانت سببا في " وأودعها أزن والمحزونوالمسجون والح
 العفو عنه. 

  :( السوق)خطة الحسبةسابعا : 
عرفـــت هـــذه الخطـــة فى المشرـــق باســـم الحســـبة , وفى الأȂـــدلس عرفـــت بخطـــة الســـوق ,   

) , وكـان القـاضي هـو الـذي يعـين صـاحب السـوق, بعـد 1وأطلق على متوليها صاحب السوق (
وكـــــان صـــــاحب )2الخليفـــــة لتكـــــون للقـــــاضي حجـــــة عليـــــه إن أراد أن يعزلـــــه أو يبقيـــــه ( رةاستشـــــا

, إلى جانـــــب  عـــــلى المعـــــاملات الجاريـــــة في الأســـــواق, ومحاربـــــة المنكـــــرات فيهـــــا الســـــوق يشرـــــف
في بــلاد ) 4(. ويلاحــظ أن ولايــة المحتســب )3(الإشراف عــلى الآداب العامــة وأخــلاق المجتمــع 

ثــــر تحديــــداً وضرورة لمقتضــــيات, الحيــــاة منهــــا في المشرــــق, ولهــــذا المغــــرب والأȂــــدلس, كانــــت أك
مــن الناحيــة العمليــة في  لعــل أحســن دليــل عــلى أهميــة المحتســباســتمرت فيهــا بــدون انقطــاع. و

بقـوا فيـه المحتسـب. ولهـذا المسـلمين, أ الأȂدلس, أن ملوك أسـبانيا كـانوا كلـما اسـتردوا إقلـيماً مـن
, ويطلـــق عـــلى الـــوالي ALMOTACENبانية تحـــت اســـمدخـــل لفـــظ المحتســـب في اللغـــة الأســـ

المكلــف بضــبط المــوازين والمكاييــل. أمــا في المغــرب فالأدلــة عــلى أهميــة وظيفــة المحتســب وشــدة 
  الحاجة إليها أنها باقية مستمرة حتى اليوم في المدن والبوادي المغربية, بينما زالت من المشرق. 

ويجلس صاحب السوق بمجلس في وسـط السـوق, يجـري فيـه أحكامـه. فـإذا أراد التجـول 
نـــه, وفي يـــد أحـــدهم ميـــزان, يـــزن بـــه الخبـــز, لأȂـــه معلـــوم الـــوزن  في الأســـواق, نهـــض ومعـــه أعوا
لديهم, كما أن اللحم موضح عليه سعره من خلال ورقة تلصـق بـه, لـذا لا يمكـن التـدليس عـلى 

شى من صاحب السوق الذي كـان يعمـد إلى إرسـال صـبي صـغير أو أحد بقيمتها, لأن الكل يخ
                                                            

 .5البناهى : المرقبة العليا , ص 1
  .20ضاء والحسبة , صابن عبدون : رسالة فى الق 2
  .71المقتبس, تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي, صابن حيان :  3
  عرف هذا الاسم فى الأȂدلس فى القرن الخامس الهجرى . 4
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نـــه, فـــإن وجـــده ناقصـــاً, علـــم أنهغشـــاش, فيعاقبـــه  ً أو لحـــماً, فيزنـــه بميزا جاريـــة فتشـــتري إمـــا خبـــزا
  ).1( بالضرب والتجريس في الأسواق, فإن لم يتب نفاه من البلد

قبتهم, وكـــان لصـــاحب الســـوق أعـــوان يســـاعدونه في أداء مهامـــه, وهـــو بـــدوره يقـــ وم بمـــرا
ويتفقــــدهم دائــــماً, فــــلا يجعــــل لأحــــد شــــغلاً معينــــاً كــــوزن الخبــــز عــــلى الخبــــازين وغــــيره, لأن ذلــــك 
نه عن وجهته لأمر من أمور الخطـة,  مدعاة لرشوته, كما يجب على صاحب السوق ألا يخبر أعوا
إذ ربــما حــدث تواطــؤ مــن أحــدهم مــع أحــد أصــحاب المهــن, فيرســل إليــه يعلمــه بمقــدم صــاحب 

ســـوق, فيغـــير كـــل فاســـد لديـــه, وبـــذلك لا يمكـــن إقامـــة الحجـــة عليـــه, ويتـــولى صـــاحب الســـوق ال
 ).2بنفسه إعدام الشيء الفاسد (

 ثامنا : خطة الخراج :
وأصله ما يخرج من الأرض, من خرج يخرج خروجاً بمعنى: برز ;  الخراج في اللغة:

المؤمنون: سورة ربك خير)  ويطلق على الأجرة, ومنه قوله تعالى: (أم تسألهم خرجاً فخراج
ويطلق على الإتاوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس على الغلّة الحاصلة من ) , 72آية

الشيء, كغلة الدار أو الدابة أو العبد. ومنه قوله صلى االله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" رواه 
عيباً, وتبين أن العيب كان أن من اشترى عيناً فاستغلها, ثم وجد بها  , ومعناهأبو داود

موجوداً قبل البيع فله رد العين وأخذ ثمنها, ولا يرد للبائع الغلة التي استغلها من العين, لأȂه 
  كان ضامناً لها لو هلكت , فما أخذه منها من خراج هو في مقابل ما كان يلزمه من ضمانها. 

   :والخراج في اصطلاح الفقهاء له معنيان خاص وعام
: الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارفها, كالجزية عنى العام فهوأما الم
  .وغيرها

: "الضريبة" التي يفرضها إمام المسلمين على الأرض الخراجية وأما المعنى الخاص فهو
  .خراجية النامية. وتسمى الأرض التي يفرض عليها الخراج أرضاً 

 
                                                            

  .219−2/218نفح الطيب, المقرى : 1
  .24السقطي : آداب الحسبة , ص2
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  : والأرض قسمان: صلح وعَنوة
الصلح فهو: كل أرض فتحها المسلمون صلحاً, وصالحوا أهلها عليها لتكون لهم, فأما 

ويؤدون خراجاً معلوماً كل سنة, فهذه الأرض ملك لأربابها, وهذا الخراج في حكم الجزية, 
  ).1(.فمتى أسلم أهل الأرض سقط الخراج عنهم, ولهم بيعها ورهنها وهبتها لأنها ملك لهم

ه المسلمون عَنوة ـ أي بالسيف ـ ولم تقسم بين الغانمين, فهذه تصير : ما فتحوالقسم الثاني
عليها خراجاً معلوماً يؤخذ في كل عام, وتقر في أȆدي أربابها ما  اكمللمسلمين, يضرب الح

داموا يؤدون خراجها, سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة, ولا يسقط خراجها بإسلام 
بل إذا أسلم أهلها أو انتقلت إلى مسلم يجتمع مع الخراج أȆضاً  أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم,

 ).2( عشر ما تخرج, زكاة عليها, ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر, وهو قول أكثر الفقهاء
وأول من وظف الخراج هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه عندما فتحت العراق, حيث 

عليها الخراج, وكذلك سائر ما فتح في اجتهد مع الصحابة, ولم تقسم بين الفاتحين وضرب 
   ).3( عصره, كأرض الشام ومصر وغيرها, لم يقسم منها شيء, وضرب عليها الخراج

وفيما يخص الأȂدلس فلابد أن نعود إلى الوراء قليلا حيث إتمام الفتح على يد موسى بن 
 الأراضي الواقعة جنوبجزء بسيط من أرض الأȂدلس وهو الذى قام بتخميس نصير 

في عملية الفتح,  من شاركالوادي الكبير, فجعل أربعة أخماس تلك الأراضي بأȆدي 
يقوم بزراعته البعض , واعتبروا زراع أرض الدولة , وأطلق عليهم والخمس ملكاً للدولة, 

قعة بين الأخماس ,  الأخماس , وأطلق على أبنائهم بنى وطبق هذا الحكم على الأراضي الوا
شنترين وقلنبرية آنه, ومابين هذا النهر والمحيط الأطلنطى , فيما عدا  الوادي الكبير ووادي

التي استسلم أهلها المدن , وهي − مدينة صغيرة تقع فى الجنوب الشرقى  −شيةمدينة و

                                                            

− 116م , ص1985,  5هرة , طمحمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية , مكتبة التراث , القا 1
120.  

  نفس المرجع والمكان والصفحة . 2
  .122,123نفسه , ص 3
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وأما الأراضى الواقعة شمال الوادى الكبير  .)1(للمسلمين, وبذلك لم يجر عليها حكم العنوة
  ). 2ودا بذلك تقرر فيها ما عليهم من مال تجاه الدولة (فقد فتحت صلحا , وأخذ أهلها عه

الأȂدلس في  ولهمدخ منذ −العرب والبربر وخلال فترة الخلافة الأموية بالأȂدلس ظل 
, إضافة إلى قيامهم )3على الأراضى التى كانت بحوزتهم (يدفعون العشر   −أوائل الفتح 

إلى أن أعفاهم المنصور بن أبي   هذا الحالعلىبتلبية نداء الدولة عند الغزو , واستمر الوضع 
  ).4(عامر من الغزو, شريطة أن يدفعوا مبالغ إضافية زيادة على العشر

تولى جباية الخراج من أراضي الصلح, أحد موظفي الدولة, يساعده في ذلك رؤساء أهل 
القومس زعيم أهل الذمة في الأȂدلس, أشهر مستخرجي خراج الذميين  وكانالذمة, 

جمع خراج قبيلته, فإن . فى حسن تولى زعيم كل قبيلة من زعماء القبائل العربية  سلمينللم
كانت القبيلة شامية اكتفى زعيمها بإرسال ما تمت المقاطعة به على أموال أهل الذمة التي في 

فضلا عن تقديم ن قبائلهم معدة للغزو, ون العشر, لأنهم معفيين منه, إذ إوذلك د ,أȆديهم 
, أدت ضربية العشر  في الأȂدلس لهم على من سواهم, وأما إن كانت القبيلة بلدية الأمويين

  ). 5(  إضافة إلى ما تمت المقاطعة عليه
  تاسعا : خطة البريد :

أي الدابة التي يركبها  "Veredus" الكلمة اللاتينية إلىكلمة البريد فى صل يرجع الأ
في الأصل اسم الدابة التي يركبها العامل, ثم  العامل في نقل مكاتبة من مكان لأخر, فالبريد

; ولعل هذا يتضح أكثر من قول ابن حزم : " وقد كان ) 6(نقلت مجازاً إلى المسافة المقطوعة 
  ).7لبعض ملوك بني أمية وبني العباس دواب موقوفة على الطرق يسمونها البريد.(

                                                            

  .632,631م, ص 2002هـ/1423,  1فجر الأȂدلس , دار المناهل , بيروت , طحسين مؤنس :  1
  .632,634, 633المرجع نفسه , ص 2
  .141م , ص2002,  1ظبى , طمحمد الغسانى : رحلة الوزير فى افتكاك الأسير , دار السويدى , أبو  3
  .2/68ابن الخطيب : أعمال الأعلام ,  4
  .107−1/103ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة ,  5
هـ/ 1372نظير حسان سعداوي : نظام البريد في الدولة الإسلامية , مكتبة مصر بالفجالة , القاهرة , 6

  .19م , ص1953
  .329عن ابن رضوان : الشهب اللامعة , صابن حزم : الإمامة والسياسة , نقلا  7
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بسبب الولاة أواخر عصر  عرفت الأȂدلس البريد مع الفتح الإسلامى إلا أȂه انقطع في
أن تمكن عبد الرحمن  وظل كذلك إلى), 1( ضرب الأȂدلس لعدة سنواتالقحط الذي 

بنى داراً خاصة بالبريد, كانت تقع في صدر السوق على  إعادته مرة ثانية حيثمن الداخل 
  ).2( الجانب الغربي لقصر الإمارة بقرطبة

ل في مكانها, ولم تجدد إلا في عهد الخليفة ظلت دار البريد التي بناها عبد الرحمن الداخ
عبد الرحمن الناصر, إذ تعرضت لحريق أتى عليها وعلى ما جاورها من السوق وذلك في 

ده بنفسه, وأمر أن م فأعاد الخليفة بناءها وفق رسم أع936هـ/أغسطس 324رمضان سنة 
ر من مطر وغيرهترفع فوقها علب   .)3( ة, لتقيها من الأضرا

ليفة الحكم المستنصر باالله جرى نقل دار البريد من موقعها بجانب القصر, وفي عهد الخ
هـ 361من شهر المحرم سنة  20إلى دار الزوامل الواقعة بالمصارة في طرف قرطبةيوم الأحد 

  ).4م (971/نوفمبر 
ر عن الأفراد  وكان صاحب البريد يمد الخليفة بالكثير من المعلومات والأسرا

, ومن ثم فقد كان الخليفة عبد الرحمن ث فى الخطط الإدارية والمالية وما يحدوالكيانات 
الثقات الذين بثهم بين  الناصر على علم بكل ما يدور في المجالس والأسواق, لكثرة رجاله

كما أوصل البريد للخليفة الحكم المستنصر باالله خبر تجاوزات بعض  .)5(الناس لهذه المهمة
  ).6تاباً عنفهم فيه على جرأتهم وحذرهم من مغبة جورهم (عماله, ومن ثم أرسل إليهم ك

ا إذا ما وقع اختياره على أحد مراعاتهالخليفة  , على يشترط فى صاحب البريد شروطاً و
ً بتوسيد الخطة إليه  ليوليه خطة البريد, ومن ثم فقد كان الخليفة يكتب لصاحب البريد ظهيرا

                                                            

  .2/38,37,118ابن عذارى : البيان المغرب ,  1
  .66ابن حيان : المقتبس , تحقيق عبدالرحمن الحجى , ص 2
  .383شالميتا, ص المصدر نفسه , تحقيق  3
  .96ابن حيان : المقتبس , تحقيق عبدالرحمن الحجى , ص 4
  .24,23شالميتا, ص المصدر نفسه , تحقيق  5
  .2/239,  ابن عذارى : البيان المغرب6
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لانية, وألا يرفع إليه إلا الصدق, وألا يستعين بأحد يوصيه فيه بتقوى االله تعالى في السر والع
  .في أداء عمله إلا بمن يثق بصناعته, وورعه, ونزاهته

ثم يتطرق الظهير إلى صلاحيات صاحب البريد, فهو مراقب لعمال الخراج والضياع, 
 مستقصياً لأخبارهم, منهيا لها على الحق والصدق, ويتعرف على حال عمارة البلاد, وما يجري
في أمور الرعية من الإنصاف والجور, كما أن عليه أن يتعرف على أحوال الحكام في أحكامهم, 
وحال دار الضرب وما يجري عليه مما يُضرب فيها من العين والورق, وأن يبث العيون في 
المجالس لمعرفة ما يجري فيها, وأن يحصي أسماء المرتبين لديه لحمل خرائط البريد, مبينا رزق 

هم, وعدد السكك في جميع عمله وأميالها ومواضعها, وأن يحث رجاله بضرورة كل من
ع بوصول البريد, وإثبات وقت مروره بكل موقع, على أن يُكتب كل غرض من هذه  الإسرا
الأغراض في سجل خاص, فأخبار القضاة في سجل, وعمال المعاون والأحداث في سجل, 

تاب, لكي لا يكون هناك تداخلاً في وأخبار الخراج في سجل, وهكذا كل غرض في ك
 .)1(الأعمال

  : خطة السكة : اً عاشر
عرفت الأȂدلس الإسلامية سك العملة منذ عصر الولاة ; حيث عثر على دينار ضرب 

م في عهد الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي , واستمر الضرب 717هـ /98بالأȂدلس سنة 
هـ , 138اخل فى تأسيس الدولة الأموية فى العام طيلةعصر الولاة إلى أن نجح عبدالرحمن الد

  .)2وأسس دارا لضرب السكة (
استمرت دار الضرب التى اسسها عبدالرحمن الداخل تمارس عملها إلى أن عصفت 
الفتن بالأȂدلس فيما عرف بعصر الطوائف الأول في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

لة التداول لعدم وفرتها, واستمر الحال على ذلك حتى /التاسع الميلادي فأصبحت العملة قلي
                                                            

قدامه بن جعفر: الخراج وصناعة الكتاب , تحقيق محمد حسين الزبيدي, وزارة الثقافة والأعلام , بغداد, , 1
  .52−50م , ص 1981

م , 2003هـ/1424, السعودية ,  1سالم عبدالله الخلف : نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأȂدلس , ط 2
1/397−400.  
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م 928هـ /316أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإنشاء دار السكة داخل قرطبة وذلك سنة 
الدار فى عهده ذات أصبحت ; و)1وأمر أن تضرب فيها الدنانير الذهبية والدراهم الفضية(
, والذى  )2داريا لصاحب السكة (تميز إذ امتلأت بالموظفين والسكاكين الذين خضعوا إ

أميناً صاحب علم ومعرفة بالصنعة, مع دراية بأȂواع خطوط الطوابع,  اشترطوا فيه أن يكون
  ).3فضلا عن كونه نزيهاً, ديناً (

ورغم هذه الشروط التى وضعت لصاحب السكة ولمن يعمل تحت رئاسته فقد وجدت 
ة الوزير سعيد بن حسان بالتدليس . فقد اشتهر صاحب السكبعض حالات الغش والتدليس

  ).4(مهاناً  ذليلاً سخط عليه وحبسه  ليفة عبد الرحمن الناصر على حالهوعندما وقف الخ
   

                                                            

  243المقتبس, تحقيق شالميتا, ص ابن حيان :  1
  .243المصدر نفسه , ص2
علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة , تحقيق حسين مؤنس, صحيفة معهد 3

 .52م,ص1960هـ /1379, 1الدراسات الإسلامية, مدريد, ط 
  .242المقتبس, تحقيق شالميتا, ص ابن حيان :  4
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انكــوى ابــن حــزم بنــيران السياســة , وكابــد مرارتهــا أȆــام كــان أبــوه وزيــرا للمنصــور بــن أبــى 
امر ولابنــــه المظفــــر مــــن بعــــده , وأȆــــام كــــان هــــو نفســــه وزيــــرا ومستشــــارا فى عهــــد عبــــدالرحمن عــــ

المرتضىـ , ثــم عبـدالرحمن المســتظهر ثـم المعتــد بـاالله الثالــث آخـر خلفــاء بنـى أميــة بالأȂـدلس , ثــم 
  .أخيرا وزيرا ومستشارا لصاحبه أحمد بن رشيق حاكم ميورقة فى عصر ملوك الطوائف 

لنـا تجاربــه ويقــرب ســة السياسـية أثــر عـلى ابـن حــزم , ومـن ثــم رأȆنـاه يلخـص كـان لهـذه الممار
ضـمنيا منهـا مـا جـاء . عـدة مصـنفات وأفكاره , وما كـان يأمـل أن يحققـه بـالمجتمع الأȂدلسـى فى 

بــدأ فى تصــنيفه بقرطبــة , والــذى الأفكــار كالفصــل فى الملــل والأهــواء والنحــل  ةب متعــددكتــ فى
, المحلى بالآثـاركـو, )1م (1048هـ/440نه بجزيرة ميورقة سنةم وانتهى م1027هـ/418سنة
هـ حيــث نــص هــو 453والــذى صــنفه فى العــام الــدرة فــيما يجــب اعتقــاده كمراتــب الإجمــاع , وكو

قـــد حـــال االله عـــز وجـــل بـــين ســـكان الـــدنيا منـــذ أربعمائـــة عـــام وثلاثـــة نفســـه عـــلى ذلـــك بقولـــه : " 
, وقـد ضـمنه الحـديث عـن شروط ) 2ل سـورة منـه " (عاما , وبين أن يأتوا بمثله أو بمثـ خمسينو

الخلافة مختصرة , وعن عدم جوازها لامـرأة ولا لصـبى ولا لمجنـون , وكـذا عـدم جـواز تعدديـة 
فى مجـــال السياســـة الشرـــعية , والفكـــر السياســـى الإســـلامى  ومنهـــا مـــا جـــاء مفـــرداً ; ) 3الخلافـــة (

  :مثل
شرـــ محمـــد إبـــراهيم م وقـــد ن1026هـ/418ســـنةتقريبـــا الـــذى صـــنفه  كتـــاب السياســـةأولا : 

ذكر أنهـا مـن كتـاب السياسـة ,  نتفا 107−95م ص1960) سنة5بمجلة تطوان عدد (الكنانى 
  :لأمورعدة والأمر ليس كذلك 

                                                            

  .356السيد : ابن حزم الظاهرى , ص عبدالباقى1
الدرة فيما يجب اعتقاده , تحقيق ناصر الحمد , سعيد بن عبدالرحمن , مكتبة التراث , مكة المكرمة , أȂظر :  2
  .182م , ص1988هـ/1408,  1ط
  .375−370نفسه , ص 3
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أن النتــف المنشــورة تعــالج قضــية الخلافــة ومــا يتبعهــا مــن خطــط وولايــات سياســية : الأول 
إليـــه مـــن أن هـــذه النتـــف مـــن كتـــاب الإمامـــة  وإداريـــة ودينيـــة وماليـــة , وهـــو مـــا يؤكـــد مـــا نـــذهب

تبه   .ا , وليست من كتاب السياسة والسياسة فى سير الخلفاء ومرا
حــال حديثــه فى كتابــه التقريــب لحــد المنطــق  شــار إلي كتــاب السياســةأأن ابــن حــزم  الثــانى :

تابــه وبــين ك −أى كتــاب السياســة –عــن تمييــز الــنفس ومنفعــة العقــل , ومــن ثــم رأȆنــاه يقــرن بينــه 
وبيــــــان ذلــــــك مــــــذكور فى كتابنــــــا فى " أخــــــلاق الــــــنفس والســــــيرة بقولــــــه : " عــــــن أخــــــلاق الــــــنفس 

  ).1الفاضلة" , وفى كتابنا فى "السياسة " إن شاء االله تعالى ..."(
أن ذكر ابن حزم لكتابه السياسة جاء فى البـاب السـادس عشرـ مـن كتابـه التقريـب  الثالث :

نه : " باب الكلام فى فضل قو ) , وهـو مـا يؤكـد أن 2ة إدراك العقل على إدراك الحواس" (وعنوا
كتاب السياسة الذى صنفه ابن حزم لا دخل له بخطط الدولة ولا بنظمها , بل هـو عـلى منـوال 

كالفــــارابى وابــــن ســــينا , وغيرهمــــا ممــــن عرضــــنا لكتــــبهم كتــــب السياســــة التــــى صــــنفها الفلاســــفة 
 بالفصل الثانى من كتابنا هذا.

تبها والندب إلى الواجب منهاسير الخلفاء قسم الإمامة والسياسة فى كتاب ثانيا :   ,)3(ومرا
الإمامة والسياسة فى قسم سير الخلفاء باسم : " ) 4فى كتابه المتين (وورد عند ابن حيان 

تبها والندب إلى الواجب منها"  وذكره أبو العباس أحمد العزفي السبتي باسم ;  )5(ومرا
                                                            

  .4/319أȂظر : التقريب , رسائل ابن حزم , 1
  .320−4/312أȂظر : التقريب , 2
/ 1; وانظر : المقرى : نفح الطيب ,  1/143, بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة , القسم الأول ابن  3

365.  
من كتب ابن حيان المفقودة والتى نقل عنه ابن بسام فى ذخيرته نقولا مطولة , ومن جملتها ترجمة ابن حزم ,  4

هـ , وقد جمع أستاذنا 456ته فى العام والتى فصل فيها ابن حيان كثيرا من الأمور عن ابن حزم حتى وفا
الدكتور عبدالله جمال الدين ما توفر له من نصوص المتين , وطبعها فى مجلد بالمجلس الأعلى للثقافة , وهو فى 

  أصله كان القسم العربى من أطروحته للدكتوراة التى حصل عليها من جامعة مدريد .  
نصوص كتاب المتين , المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة , نقلا عن :  عبدالله محمد جمال الدين : من 5

  . 48م , ص1997هـ/1418
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, ولا  )2; وذكره المقرى باسم " الإمامة والخلافة " ( )1ير المملكةِ"("سياسة الإمامة وتَدْب
شك أن التسمية الأولى التى وردت عند ابن حيان مؤرخ الأȂدلس الشهير ومعاصر ابن حزم 
هى أدق التسميات للكتاب , وعنه أخذها ابن بسام فى ذخيرته وأثبتها كما هى ; ومن ثم 

زفى عن اسم الكتاب فلا شك أȂه عنى بما ذكره مضمون الكتاب أثبتناها عنه , وأما ما ذكره الع
, وهو وإن كان قد ابتعد كثيرا عن الاسم الحقيقى له إلا أȂه أكد لنا أن مضمون الكتاب يخص 
الخلافة وتدبير الدولة الإسلامية , وما يتبع الإمامة من خطط وولايات . الأمر الذى يجعلنا 

لابن الشذرات التى نشرها الكتانى ليست من كتاب السياسة نطمئن إلى ما ذهبنا إليه من أن 
  ى نحن بصدد الحديث عنه .  الذ, وإنما هى من كتاب الإمامة والسياسة حزم 

ضـــــمن كتـــــاب الشـــــهب  وقـــــد وردت شـــــذرات مـــــن كتـــــاب الإمامـــــة والسياســـــة لابـــــن حـــــزم
من كتــاب , وضــمن بــدائع الســلك لابــن الأزرق ,وضــ اللامعــة والسياســة النافعــة لابــن رضــوان

وأبـى الحسـن عـلى بـن يوسـف , العـزفى أبـى العبـاس فضلا عن اعتماد كـل مـن  .السياسة لمجهول
; وقــــد تقصــــينا هــــذه ونقلهــــما منــــه  عليــــه−الدوحة المشــــتبكة في ضــــوابط الســــكةصــــاحب −الحكــــيم 

 النصوص فى الفصل الرابع من هذه الدراسة.
مفرد تناول فيه مـا يخـص الخلافـة  , صنفه ابن حزم ككتاب كتاب الإمامة والمفاضلةثالثا : 

...إلـــــــخ . ثـــــــم ضـــــــمنه فى كتابـــــــه مـــــــن شروط وأحكـــــــام , وطـــــــرق البيعـــــــة , وإمامـــــــة المفضـــــــول ..
بـــع مــن هـــذه 3(الفصــل ) , وقــد جمعنـــا منــه مــا يخـــص موضــوع كتابنــا هـــذا , وضــمناه بالفصــل الرا

 الدراسة .
ة , ولكــن لا شــك أن , وللأســف هــى مــن كتبــه المفقــود الرســالة اللازمــة لأولى الأمــررابعــا :

هــــذه الرســــالة تناولــــت مــــا يخــــص الخليفــــة وكــــل مــــا وســــد إليــــه أمــــرا مــــن أمــــور الحكــــم فى الدولــــة 
 الإسلامية . كما هو واضح من عنوانها .

                                                            

إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدرهم والصاع والمد,تحقيق محمد الشريف , ط أȂظر : 1
  .105ـ  104م ,  ص 1999

  .1/365أȂظر : نفح الطيب ,  2
  .110−3أȂظر : الفصل ,  3
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, ولعـل  )1أو كراس على حد قول الحافظ الذهبى ( جزءفى , مراقبة أحوال الإمامخامسا :
ة , يجعـل الإمـام هنـا هـو إمـام الصـلاة , ومـن إيراد الذهبى لها ضـمن الرسـائل التـى تخـص الصـلا

ثــم يصــبح موضــوع الرســالة الإمامــة الصــغرى أو خطــة الصــلاة التــى عالجهــا ابــن حــزم فى كتابــه 
  .الإمامة والسياسة

القــــاضى ذكــــر الــــذهبى أȂــــه فى ســــماعيل بــــن إســــحاقإقســــمة الخمــــس فى الــــرد عــــلى سادســــا : 
" ومـا نعـرف لهـذا الاحتجـاج مـثلا فى الشـنعة , وقد ذكـر ابـن حـزم هـذا الكتـاب بقولـه : ) 2(مجلد

والفظاعـــة إلا قـــول إســـماعيل بـــن إســـحاق فى كتابـــه الخمـــس , وهـــو كتـــاب مشـــهور معلـــوم , ولنـــا 
وقضــية الخمــس تــرتبط بــمال  .)3(عليــه فيــه رد هتكنــا عــواره فيــه , وفضــحناه بحــول االله وقوتــه "
دية للدولـة , ولعـل ابـن حـزم أراد الغنيمة كأحد مصادر بيت المال التى توجه السياسـة الاقتصـا

برده على اسماعيل القاضى المالكى تعديل بعض الأحكام التى رأى أنها تضر باقتصاد الدولـة , 
ولــــو تيسرــــ لنــــا العثــــور علــــيهما أو عــــلى أحــــدهما فى حكــــم المفقــــود ,  وللأســــف فــــإن كــــلا الكتــــابين

 هها .ستتجلى لنا العديد من الحقائق بشأن قضية الخمس , وطريقة توجي
بثهـا فـيما بعـد فى كتابـه الإمامـة اختمرت فى ذهنه قبل أن يالتى  −وممن تأثر بأفكار ابن حزم 

صـاغها مـل واجبـات الخليفـة التـى الـذى حـاول أن يجعبدالرحمن المسـتظهر الخليفة  −والسياسة 
, ويقــــبض عــــلى الحكــــم ويبــــاشر كــــل صــــغيرة وكبــــيرة بنفســــه إلا أن )4ابــــن حــــزم فى عشرــــة بنــــود (

وف لم تســعفه , إذ سرعــان مــا انقلــب عليــه المســتكفى , وخلعــه وحــل محلــه , وكــان غايــة فى الظــر
  .النقص والمجون 

كـــما تـــأثر المســـتظهر بالنظـــام المركـــزى فى الحكـــم والـــذى دعـــا إليـــه ابـــن حـــزم إذ جعـــل الإمـــام 
قـــب البريـــد ويعلـــم أخبـــاره , ولا يتصرـــف الخـــازن عـــلى  قبـــا ومســـئولا عـــن كـــل شـــىء فهـــو يرا مرا

وال والأســلحة فى شــىء إلا بإذنــه , ومــن ثــم فقــد طبــق المســتظهر نصــيحة ابــن حــزم صــاحبه الأمــ
                                                            

  .18/195أعلام النبلاء , أȂظر : سير 1
  .18/194أȂظر : سير أعلام النبلاء ,  2
  .276ص 1ابن حزم : الإحكام , مجلد  3
  أȂظر هذه الواجبات فى الفصل الرابع والأخير من هذه الدراسة .4

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

209 
 

ووزيــــره بخصــــوص النظــــام المركــــزى والتــــى اختمــــرت فى عقلــــه قبــــل أن يصــــنف كتابــــه الإمامــــة 
عــد هــذا النظــام , وأظهــر أثــر  والسياســة , ولــو قــدر للمستظهرالاســتمرار فى الحكــم لأرســى قوا

  ).1ابن حزم جليا واضحا (
  ويرجع إيمان ابن حزم بالنظام المركزى واعتماده له فى كتابه الإمامة والسياسة إلى الآتى :

: منهجــه الظــاهرى الــذى يعتمــد عــلى النصــوص . فقــد كــان الرســول (ص) والخلفــاء  أولا
  الرشدون يحكمون الدولة حكما مركزيا .

ريــات الأمــور فى الــبلاد : تــأثره بالدولــة الأمويــة بالمشرــق والتــى كانــت تســيطر عــلى مج ثانيــا
); فضـــلا عـــن تـــأثره بعبـــدالرحمن النـــاصر الـــذى دخلـــت 2التـــى فتحتهـــا , واتباعهـــا لهـــذا النظـــام (

  ).3الأȂدلس جميعها فى طاعته (
: الاضـــطرابات السياســـية والاقتصـــادية التـــى شـــهدتها الأȂـــدلس فى الربـــع الأخـــير مـــن ثالثـــا 

, ومحمـد المسـتكفى , وهشـام المعتمـد بـاالله القرن الخامس الهجرى خاصـة فى عهـد هشـام المؤيـد 
, لضــعفهم وتغلـــب كبـــار رجــال الدولـــة علـــيهم ; الأمـــر الــذى أدى إلى ســـقوط الخلافـــة وتفكـــك 

  الأȂدلس إلى إمارات تحارب كل منها الأخرى .
للخليفــة , ولم نعثــر عليهــا فى الشــذرات التــى بــين وبشــأن الشرــوط التــى وضــعها ابــن حــزم 

  : لأمورمامة والسياسة كانت مضمنة فى كتابه الإ أȆدينا . فلا شك أنها
, واضــــع أخــــرى مــــن كتبــــه لا ســــيما الفصــــل: أن ابــــن حــــزم فصــــل الحــــديث عنهــــا فى مالأول 

ة , ولا يضــمنها كتابــه للنظريــة السياســي يفردهــاوالمحــلى , فمــن المحــال أن يضــمنها كتبــه التــى لم 
  ومالية . لخلافة وما يتبعها من خطط إدارية وسياسيةالذى أفرده ل
فى كتابـه نقل عن ابن حزم كثـيرا ممـا دونـه  فى كتابه الأحكام السلطانيةأن الماوردى الثانى :

كنقلـــه عـــن ابـــن حـــزم واجبـــات الخلافـــة كاملـــة , الإمامـــة والسياســـة عـــلى مـــا سيتضـــح بعـــد قليـــل 
وبصـــورة حرفيـــة , وقولـــه بقـــول ابـــن حـــزم بشـــأن تعدديـــة الخلافـــة , وأخـــذه تقســـيمته بخصـــوص 

                                                            

  .  2/13) ابن الأبار , الحلة , 1(
  .  120,121) أȂظر : أسماء الخلفاء , ص2(
  .  2/194راء , رسائل ) ابن حزم , ذكر أوقات الأم3(
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المنبثقــة عــن الخلافــة , كإمــارة الحــج وإمامــة الصــلاة وغــير ذلــك , ومــن ثــم فــلا يعقــل أȂــه  الخطــط
اســتفاد كــذلك مــن الشرــوط التــى وضــعها ابــن حــزم للخليفــة لا ســيما أن مــا ذكــره ابــن حــزم مــن 
شروط فى كتابـــه الفصـــل فى الملـــل والأهـــواء والنحـــل . أقـــرب مـــا تكـــون للشرـــوط التـــى وضـــعها 

  .الماوردى فى أحكامه 
أن كتب السياسة الشرعية بعامة لا يمكن أن تغفل ما يخـص الخليفـة مـن واجبـات الثالث :

كتــــــاب الإمامــــــة وشروط وحقــــــوق وبيعــــــة ....إلــــــخ , ومــــــن ثــــــم فــــــنحن نجــــــزم جزمــــــا يقينيــــــا أن 
لهـا فى  والسياسة لابـن حـزم اسـتوعب النظريـة السياسـية كاملـة , والتـى نسـج المـاوردى عـلى منوا

  ء الذى تأثر بالماوردى . فجاء تأثر الفراء بابن حزم بطريق غير مباشر . أحكامه , وكذا الفرا 
على أȆة حـال ممـا سـبق يتضـح أن ابـن حـزم راعـى فى كتابـه الإمامـة والسياسـة مسـألة شروط 

ولا : "  فى موضعين من كتبه التى بـين أȆـدينا فقـالالخليفة , ومن جملتها القرشية التى عرض لها 
ولا لحليــف  …مــن قــريش صــليبة مــن ولــد فهــر بــن مالــك مــن قبــل آبائــه  تحــل الخلافــة إلا لرجــل

لهم ولا لمولى لهم ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم " ثم عقب على من تسـمى بالخلافـة ولـيس 
مــن قــريش بقولــه : " فلــيس خليفــة ولا إمامــا ولا مــن أولى الأمــر , ولا أمــر لــه فهــو فاســق عــاص 

  ).1رضى أمره لتعديهم حدود االله تعالى على لسان رسوله " (الله تعالى هو وكل من ساعده أو 
ويتضح أثر ابن حزم فيما يخص شروط الخليفـة لا سـيما شرط القرشـية عـلى الصـقالبة . فقـد 
كــانوا يوقنــون بضرــورة النســب القرشــى للخلافــة ; وأنهــم لا يصــلحون لهــا ; ومــن ثــم فلــم يجــرؤ 

فعلــــوه أن أقــــاموا إلى جــــانبهم قرشــــيا ليضــــفوا  أحــــد مــــنهم ادعــــاء أحقيتــــه بالخلافــــة , وأقصىــــ مــــا
الشرعية على حكمهم مثلما فعـل مجاهـد العـامرى صـاحب دانيـة وجـزر البليـار , الـذى أقـام أحـد 
أشراف قرطبة , وهو الفقيه أبوعبدالله بن الوليد المعيطى ولقبه بالمنتصرـ بـاالله وأثبـت اسـمه فى 

  ).2سكته وأعلامه (
بمساندته لخلفاء بنى  أصلها ابن حزم فى الأȂدلس عملياً  كذلك فإن قضية القرشية التى

. إذ وجدنا بعد سقوط الخلافة  قد لقيت قبولاً . من خلال مصنفاته  مية القرشيين , وتنظيرياً أ
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متمسكا فى هـ 426فى العام من ملوك الطوائف من أعاد إلى الأذهان قضية الخلافة الأموية 
, وأصل هذه  م المؤيد أو شبيهه خلف الحصرىدعوته هذه بخليفة أموى قرشى وهو هشا

د بن إسماعيل بن عبَّاد كان قد انفرد بإمارتها, وقيل لالحادثة  ه: إن هشاماً أنَّ قاضي إشبيلية محمَّ
هـ كما قال النَّاس, وإنَّما اختفى فارّاً وهو منزوٍ في 403اً, وأȂَّه لم يُقتل سنة المؤيَّد مازال حي

هـ, فذهب إليه, فوجده يشبه هشاماً, فأتى به إلى 426ذلك سنة مسجد بقلعة رباح, وكان 
إشبيلية, واستحضر بعض عبيد هشامٍ المؤيَّد, وعرضه عليهم, فقام أحدُهم وقال: هذا 
مولاي! وقبَّل قدمه, فألبسه ابن عبَّاد كسوة الخلافة, وأمر منادياً يصيح: " يا أهل إشبيلية 

هذا مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صيره االله إليكم ", اشكروا االله على ما أȂعم به عليكم. 
ونقل الخلافة من قرطبة إلى بلدكم, فتسابق النَّاس لرؤية الخليفة, ومن أبى أن يشهد حلَّ به 
البلاء, فقوي به أمره وانتعشت دولته, وانقطعت أطماع ملوك الطَّوائف عنها, وكتب ابن عبَّاد 

بهم في ط اعة المؤيَّد هشامٍ المزعوم. وأقام نيفاً وعشرين سنة, يخُطب له إلى ملوك الأȂدلس يرغِّ
ابه من آل عبَّاد يحكمون البلاد. ومات في أȆام المعتضد  على المنابر ويُدعى بأمير المؤمنين وحجَّ

 )1(.هـ451فأخفى موتَه إلى أن أحكم أمره, ثمَّ أظهر ذلك سنة 
بإشبيلية, أرسل  للمدعوِّ هشام المؤيد البيعة على أȆة حال بعد أن أخذ القاضي ابن عباد

, فلم قرشىرسله إلى أمراء الأȂدلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة ال
صاحب  والموفق العامري صاحب بلنسية,  يعترف بهسوى عبد العزيز بن أبي عامر

  ).2الشرقية وصاحب طرطوشة ( والجزائر دانية
ل قرطبة إلى الخليفة القرشى هشام المؤيد, وأعلنوه إمامًا مالت نفوس أه ولما انتشر الأمر

ه في  للجماعة في الأȂدلس, ورفض ابن جهور في بادئ الأمر, وكادت أن تقوم ثورة ضدَّ
كذلك  .)3قرطبة, فأخذالبيعة لهشام المؤيد المزعوم, وخطب له في مساجد قرطبة وجامعها(
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المزعوم التي دعا إليها  شام المؤيد بااللهكان المأمون بن ذي النون أحد من دخل في طاعة ه
; وأُخذت البيعة لهشام  −بعد إعلان والده اسماعيل له فى فترة حكمه  − المعتضد بن عباد 

  ).1المؤيد المزعوم في طُلَيْطِلَة, وأُعلن له بالدعاء على المنابر (
به ويتضـــح أثـــر ابـــن حـــزم بخصـــوص شروط اختيـــار الـــوزراء عـــلى الخليفـــة المســـتظهر صـــاح

الــــذى عــــرض عليــــه رأȆــــه قبــــل أن يدونــــه بكتابــــه الإمامــــة والسياســــة. فنفــــذه خــــلال فــــترة حكمــــه 
القصـــيرة. إذ اختـــار خـــيرة الكتـــاب والعلـــماء وقـــربهم منـــه وجعلهـــم مستشـــاريه ووزرائـــه , الـــذين 
يحضرــون مجلســه ليناقشــهم ويحــاورهم فــيما يعــن لــه مــن أمــور الــدين والــدنيا مثــل ابــن حــزم, وأبــو 

  ) .2حزم, وابن شهيد وغيرهم( المغيرة بن
وفى عصر الخليفة المعتد باالله آخر خليفة أمـوى بالأȂـدلس اتفـق رأى الكافـة عـلى أن يكـون 

  ابن حزم وزيرا له , فضلا عن توليته خطة القضاء , ويرجع ذلك إلى أمرين :
  النزعة الأموية التى سيطرت على ابن حزم .الأول :
انــت عنــد ابــن حــزم , والتــى اتضــحت مــن خــلال ممارســته الخــبرة السياســية التــى ك الثــانى :

للسياســـــة عـــــن قـــــرب , فضـــــلا عـــــن مســـــاندته لكـــــل مـــــن عبـــــدالرحمن المرتضىـــــ , ثـــــم عبـــــدالرحمن 
المســتظهر لاســتعادة مجــد الخلافــة الأمويــة بالأȂــدلس . بــل تعــدى ذلــك بتــدوين نظريتــه السياســية 

لإمامة والسياسة , وفى كتابـه السياسـة , فى كتابه الفصل فى الملل والأهواء والنحل , وفى كتابه ا
ومن ثم فقد كان على دراية كاملـة بـنظم الحكـم , وبـالخطط التابعـة للخلافـة , ومـن جملتهـا خطـة 

  الوزارة والقضاء .
ويبرز أثر ابن حزم واضحاً بخصوص الشروط التى وضعها للوزراء عـلى أحمـد بـن رشـيق 

صــفوة العلــماء والصــالحين الــذين قــربهم مــن صــاحب ميورقــة. إذ اتخــذ مستشــاريه ووزرائــه مــن 
  ) .3مجلسه نزولاً على نصيحة صاحبه ابن حزم الذى كان أحدهم, ومن المقربين له(
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للإمـــــام يـــــنظم بـــــه أوقاتـــــه , خوفـــــا عليـــــه مـــــن  متكـــــاملاً  يوميـــــاً  وقـــــد وضـــــع ابـــــن حـــــزم نظامـــــاً 
ه أن يجعــل الخليفـة يومــ ا فى الأسـبوع للعامــة الانحـراف أو إضـاعة وقتــه فـيما لا ينفــع الرعيـة فحـوا

ولا يمنع عنـه مشـتكيا , ويجعـل سـائر الأȆـام للنظـر فى الأمـور دون الإسراف عـلى نفسـه , ويمنـع 
أهل الفضول من الوصول إليه , ويجعل عشى نهاره إلى الإصفرار للجلساء ويختارهم من أهل 

) , 1ريخ (العلـــم والفضـــل ويتحـــدث معهـــم فى الفقـــه وســـائر العلـــوم الشرـــعية والسياســـية والتـــا
وهذا النظام يظهر الحاكم بالصورة المثالية المرجـوة ليأخـذ بيـد الدولـة إلى القـوة والعـز , ويـرتبط 
بالواجبــات التــى وضــعها ابــن حــزم لمتــولى الخلافــة , وهــو وليــد تــأثره بــالمجتمع المثــالى عــلى عهــد 

شـــــــدين , فضـــــــلا عـــــــن المعانـــــــاة التـــــــى عانتهـــــــا الأȂـــــــدل  عهـــــــد س فىالرســـــــول (ص) والخلفـــــــاء الرا
  , ومن بعده ملوك الطوائف من خلاعة ومجون وبعد عن الطريق القويم .المستكفى

ويتضح أثر ابن حزم فى ذلك على المستظهر الذى نصحه ابن حزم بالالتزام بهذا النظام 
ً له قبل أن يدونه فى كتاب السياسة; يشهد على ذلك تقديمه لكل من  باعتباره صاحباً ووزيرا

ابن عمه أبى المغيرة عبدالوهاب بن حزم, وابن شهيد كوزراء ومشيرين أبى محمد بن حزم و
له.وكلهم كانوا من أهل العلم والفضل, وكان يتحدث معهم المستظهر فى العلوم الشرعية 
والسياسة وأخبار الناس والأدب والبلاغة, حتى وصفه ابن حزم بأȂه فى غاية الأدب 

  ).2والبلاغة والفهم ورقة النفس(
ً ل م ـ فـإن أثـر ابـن حـزم تعـدى الخلفـاء إلى الأمـراء 1030هـ/422سقوط الخلافة سنة ونظرا

ئــــف الــــذين حــــل ابــــن حــــزم بمــــدنهم, وكــــان أحــــد  حيــــث عمــــل بهــــذا النظــــام بعــــض ملــــوك الطوا
م صـاحب البونـت , وأحمـد 1042م ـ 1030هـ/434هـ ـ 421المقربين لهم مثـل محمـد بـن قاسـم 

السـهما حافلـة بمدارسـة أصـناف العلـوم والآداب , بن رشيق صاحب ميورقة , اللذان كانت مج
  ). 3(يرهما من أهل الفضولوتقريب العلماء والصالحين , دون غ

                                                            

  .  98,99) الكنانى , شذرات من كتاب السياسة , ص1(
  .2/213; دوزى, المسلمون فى الأȂدلس, 2/202) أȂظر: ذكر أوقات الأمراء, رسائل  2(
  .207, جذوة المقتبس, ترجمة ; وانظر : الحميدي2/172) ابن حزم, رسالة فى فضل الأȂدلس, رسائل  3(
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أما فى عهد الدولة هذا فيما يخص أثر ابن حزم فى عصرى الخلافة وملوك الطوائف ; 
بطية والتى ارتضت المذهب المالكى مذهبا رسميا لها , وخاصمت كل المذاهب السنية  المرا

الأثر الحزمى السياسى لم يعدم فى عهد هذه الدولة . حيث المخالفة له . فرغم ذلك فإن 
, ومن )1(وعلى رأسهم ابن رشد الجد  وجدنا من القضاة والعلماء المالكية من تأثر بابن حزم

نستغرب أن يكون لابن حزم أثر فيما يخص شرط القرشية للخليفة , سواء بطريقة  ثم فلا
ل عرض رأȆه ونظريته السياسية , أو بطريقة غير مباشرة من خلال قيام فقهاء مباشرة من خلا

له فى المسألة  −الذين تأثروا برأȆه  –المالكية  بطرح الأمر اعتمادا على حجج ابن حزم وأقوا
لا سيما وأن الفقهاء الذين حدثوا يوسف بن دون التصريح باسمه وباسم مذهبه الظاهرى ; 

شرعيته لن تتم إلا بمراسلة الخليفة الشرعى القرشى , وهو عين كلام  أوقفوه على أنتاشفين 
أبو العباس أحمد مبايعة يوسف بن تاشفين للخليفة العباسى ومن ثم كانت ابن حزم , 

سنيا وخصما لدودا باعتباره قرشيا  م)1118−م 1074هـ/512− هـ487(  المستظهر باالله
ئه وفقهائه, وزودهم بهدية ثمينة وبكتاب , للفاطميين  فأرسل إليه بعثة ضمت عدداً من أمرا

ية البلاد يذكر فيه ما فتح االله على يده من البلاد في المغرب والأȂدلس, ويطلب تقليدًا بولا
التي بسط نفوذه عليها, أدت البعثة مهمتها بنجاح, فتلطفت في القول وأحسنت البلاغ, 

  ).2(وعادت إلى المغرب بتقليد الخليفة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين
عة الإمام المتفق على إمامته يولعل إيمان يوسف بن تاشفين بقضية القرشية وضرورة مبا

ساسية التى انطلق منها عندما رفض كلام بعض أرباب لركيزة الأجموع أهل السنة كانت ا من
دولته وفقهائه الذين طالبوه بالتسمى بإمرة المؤمنين , وهو ما يؤكد حقيقة التأثر بابن حزم أو 

الذين  –الذين تاثروا بابن حزم باعتباره أحد رواد الأȂدلس فى هذا المجال  − بالفقهاء المالكية 
يفة العباسى , ويوضح لنا صاحب الحلل الموشية هذا الأمر بقوله : " حثوه على مبايعة الخل

ولما ضخمت مملكة يوسف بن تاشفين واتسعت عمالته, اجتمعت إليه أشياع قبيلته, وأعيان 
                                                            

  .55,54عبدالباقى السيد : الظاهرية والمالكية , ص 1
م , 1983هـ/1403النويرى : نهاية الأرب , تحقيق حسين نصار , الهيئة المصرية للكتاب , القاهرة ,  2

 .58/ 2الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ; وانظر : السلاوى :  24/273,272
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دولته, وقالت له: أȂت خليفة االله في أرضه, وحقك أكبر من أن تُدعى بالأمير, بل ندعوك 
 أن نتسمى بهذا الاسم, إنما يتسمى به خلفاء بني العباس بأمير المؤمنين, فقال لهم: حاشا الله

لكونهم من تلك السلالة الكريمة, ولأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة, وأȂا رجلهم والقائم 
, فأجاب إلى "أمير المسلمين وناصر الدين",  بدعوتهم, فقالوا له: لا بد من اسمٍ تمتاز به

  ).1أي المغرب والأȂدلس " ( − من العُدْوَتَينْ  وخُطب لهم بذلك في المنابر وخوطب به
كذلك يتضح أثر كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم فى دولة المرابطين لا سيما فى عهد 

 .يوسف بن تاشفين 
 اً ذهباً خالص أي محضًا تبرًا  فضة,وديناره درهمه فكان وزنتها الشرعية بالنقود تمسك الذى

  .االله "  رسول محمد االله إلا إله الدرهم "لا وجهي أحد على نقشوقد  ,
  .تاشفين"  بن يوسف المسلمين "أمير :الآخر  الوجه أما
) 2("الخاسرين من الآخرة في وهو منه يقبل فلن ديناً  غيرالإسلاميتبغ  ومن: " الداير  وفى

; وهذا الذى طبقه ابن تاشفين هو عين ما نص عليه ابن حزم فى كتابه الإمامة والسياسة حيث 
للإمام أن يأمر الناس أن لا يجري بينهم في معاملتهم إلا الذهب المحض الخالص : "  قال

والفضة المحضة الخالصة, ويأخذ الإمام بسبك كل سكة منقوشة ويميز محضها من غشها , 
  ).3" (ثم يصرف ذلك إلى صاحبه

 −السياســةممــثلا فى فكــره وكتابــه الإمامــة و −وتجــدر الإشــارة إلى أن أثــر ابــن حــزم السياســى 
م التى 1269 −م1130هـ/ 668−هـ524الموحدين : دولة فى عهد قد برز بروزا غير مسبوق 

اتخـذت مــن المــذهب الظــاهرى مـذهبا رســميا لهــا . فقــد تبنــى عبـدالمؤمن بــن عــلى الواجبــات التــى 
م وجـاء فيـه 1148هـ/543حددها ابن حزم للخليفـة فى المرسـوم الـذى أصـدره فى ربيـع الأول 

ام الدقـة فى تطبيـق الأحكـام الشرـعية , والكـف عـن فـرض أȆـة مغـارم أو مكـوس لا وجوب التـز
عــــــد العــــــدل , وضروة الرجــــــوع للخليفــــــة فى حالــــــة الحكــــــم  تبيحهــــــا الشرــــــيعة ولا تتفــــــق مــــــع قوا

                                                            

  .18الموشية فى الأخبار المراكشية , صأȂظر : الحلل  1
 .4/303ابن الخطيب : الإحاطة ,  (2)
  أȂظر هذا النص ومثله فى الفصل الرابع من هذه الدراسة . (3)

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

216 
 

بالإعـــدام , ووجـــوب تحـــريم الخمـــر ومطاردتهـــا فى ســـائر أȂحـــاء الدولـــة , وحمايـــة أمـــوال المخـــازن 
بــدالمؤمن حــذو ون اســتئذان الخليفــة , وقــد حــذا يوســف بــن عوصــونها , وعــدم التصرــف فيهــا د

م إلى أخيـــه 1165هـ/561ســـس فى رســـالة شـــبيهة وجههـــا فى رمضـــان ســـنة أبيـــه بتأكيـــد هـــذه الأ
). كما أن المنصور يعقوب بن يوسف كان من أشد المتـأثرين بـابن حـزم فى ذلـك , 1والى قرطبة (

والســنة ; وعاقــب عــلى تــرك الصــلاة ,  فقــد عمــل عــلى حفــظ الــدين وأرجــع العمــل فيــه للكتــاب
وأقــــام الحــــدود وتشــــدد فى تطبيقهــــا خاصــــة شرب الخمــــر, وعمــــل عــــلى تحصــــين الثغــــور وجهــــاد 
النصــارى لنشرــ الإســلام واســترداد الحصــون والمــدن التــى ســيطروا عليهــا بالأȂــدلس مثــل قصرــ 

  ) .2الفتح جنوب شرق أشبونة , وحصن قلماله وحصن المعدن ومدينة شلب (
يخص شروط الخليفة لا سيما شرط القرشية فقد وجدنا رأس الموحدين ابـن تـومرت  وفيما

يحــرص عــلى إظهــار نفســه مســتجمعا كــل الشرــوط الخاصــة بالخليفــة ومنهــا القرشــية حيــث ادعــى 
أȂه قرشى النسب موصلا نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب , وهو الأمر الذى قبله جماعـة 

) 4) وابـن صـاحب الصـلاة مؤرخـا الموحـدين , وابـن رشـيق (3طان (من المؤرخين منهم ابن الق
                                                            

,  1) محمد عبدالله عنان , عصر المرابطين والموحدين , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة , ط1(
  .  619,620ص 2م , قسم 1964هـ/1384

. والأشبونة  188−186; وانظر عنان , مرجع سابق , ص 7/11,12) ابن خلكان , وفيات الأعيان , 2(
مدينة تتصل بأحواز مدينة شنترين , ومن مدنها شنترة ومنت شيون أȂظر ابن غالب , فرحة الأȂفس , 

. وعن 1/380ب , , وشلب مملكة تجاور إشبيلية , وهى غربها وشمالها أȂظر ابن سعيد , المغر 291ص
ظاهرية دولة الموحدين يراجع فى ذلك كتابنا " الظاهرية والمالكية وأثرهما فى المغرب والأȂدلس فى عهد 
الموحدين " , وكذلك كتاب الباحث النابه الدكتور توفيق الغلبزورى , المدرسة الظاهرية بالمغرب والأȂدلس 

  م.2006هـ/1427,  1, دار ابن حزم , ط
. قسم ابن تومرت أتباعه إلى ثلاثة عشر طبقة وهى ( العشرة (أهل الجماعة) 87نظم الجمان , ص) أȂظر :  3(
 –أهل تينملل  –هرغة  –أهل الدار  –الحفاظ وهم صغار الطلبة  –الطلبة  –أهل سبعين  –أهل خمسين  –

ظر: نفس المصدر الغرات وهم الأحداث الصغار الأميون ). أȂ –أهل القبائل  –هنتانه  –صفيسة  –جدميوه 
; عبدالله علام , 227; ابن أبى زرع , روض القرطاس , ص 287; النويرى , نهاية الأرب , ص82, ص

  . 173,172الدعوة الموحدية , ص
 .159) عنان , عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية , ص 4(

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

217 
 

) 1والزركشــى نــاقلا ذلــك عــن الكاتــب أبــى عبداللــه محمــد بــن نخيــل فى تاريخــه عــلى حــد قولــه (
) , وابـــن خلـــدون الـــذى اعتـــبر أن الطعـــن فى 2وابـــن أبـــى زرع معزيـــا قولـــه لمـــؤرخى الموحـــدين (

حـــين انتقـــد جماعــة مـــن المـــؤرخين انتســـاب ابـــن ). فى 3نســب ابـــن تـــومرت مـــن أوهــام المـــؤرخين (
ل إنــــــه مــــــن هرغــــــة مــــــن قبائــــــل تــــــومرت لأهــــــل البيــــــت مــــــنهم ابــــــن مطــــــروح القيســــــى الــــــذى قــــــا

  . )4(المصامدة
وقـــد لعبـــت الدعايـــة دورا مهـــما فى تأكيـــد النســـب القرشـــى لابـــن تـــومرت فنجـــد ابـــن طفيـــل 

) , ويرجـع انتحـال ابـن 5ينسبه هو وعبدالمؤمن بـن عـلى للعـرب وقـريش فى قصـيدة سياسـية لـه (
  تومرت للنسب العربى القرشى العلوى إلى عدة أسباب :

أȂه أراد أن يكسب أهل البيت مـن المغاربـة إلى دعوتـه بإعلانـه أȂـه قرشـى مـن نسـل  الأول :
الحسين بن على , خاصة وأȂه اتخذ اللون الأخضر شعارا له كى يظهر ميله إلى الـدعوة العلويـة , 

هـــذه فى المغـــرب بـــل وفى المشرـــق حيـــث نجـــد أن الشـــاعر الشـــيعى عـــمارة ولقـــد أثمـــرت سياســـته 
اليمنـــى الـــذى عـــاش بمصرـــ فى أواخـــر العصرـــ الفـــاطمى يعتـــبر ابـــن تـــومرت أعظـــم شخصـــية فى 

  ). Ȇ)6ه إلى أعلى درجات المجد والنفوذعصره وارتفع فى رأ
يشـــأ فى هـــذه ), فلـــم 7أن المالكيـــة كانـــت تشـــترط النســـب القرشـــى لمتـــولى الخلافـــة ( الثـــانى :

المرحلــة الأولى مــن دعوتــه أن يعارضــهم وهــم الســواد الأعظــم مــن النــاس آنــذاك , كــى يكســب 
  تأȆيدهم لفكره وهو ما حدث بالفعل إذ اتبعه جماعة كبيرة من المالكية . 

                                                            

  .6) الزركشى , تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية , ص 1(
  .217ض القرطاس , ص) أȂظر : رو 2(
) أȂظر : المقدمة , تحقيق على عبدالواحد وافى , دار نهضة مصر بالاشتراك مع مكتبة الأسرة , القاهرة ,  3(

  .319,318م , ص2006
  .218,217) نقلا عن ابن أبى زرع , روض القرطاس , ص 4(
هيكل , مجلة المعهد المصرى ) إميليو غرسيه غومس , قصيدة سياسية لابن طفيل لم تنشر , ترجمة أحمد  5(

  .32−30م , ص1953هـ/1372للدراسات الإسلامية , مدريد , العدد الأول , 
  .111,110,112) أحمد مختار العبادى , سابق, ص 6(
; وانظر  10/25,24م , 1994,  1) القرافى , الذخيرة , تحقيق سعيد إعراب , دار الغرب الإسلامى , ط 7(

  .10/25,24 : الونشريشى , المعيار ,
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نـــب كثـــيرة مـــن فكـــره ومنهـــا عـــدم جـــواز  الثالـــث : أن ابـــن تـــومرت تـــأثر بـــابن حـــزم فى جوا
  ).1الخلافة فى غير قريش (

بـــع أن المهـــدى ومـــن بعـــده مـــن الموحـــدين اســـتغلوا هـــذا الأصـــل العربـــى فى اصـــطناع  : الرا
القبائــل العربيــة المقيمــة فى أفريقيــة للاشــتراك معــه فى جهــاد النصــارى فى أســبانيا , وكــان شــعراء 
الموحــدين يــدعون العــرب بأبنــاء العــم , ويــذكرونهم بصــلة القربــى التــى تجمعهــم بالموحــدين فى 

  ) . 2قيس عيلان (
: أراد ابن تومرت بإعلان نسبه القرشى أن يبطـل اتهـام المـرابطين لـه بأȂـه خـارجى الخامس 

  النزعة , إذ إن الخوارج لا يشترطون النسب القرشى لمتولى الخلافة.
فى عهـد الموحـدين وبشأن النظام المركزى الذى وضعه ابن حزم فقد وجدناه متأصـلا   

بعده أبـى يعقـوب يوسـف , ويعقـوب المنصـور , ومحمـد  خاصة عبدالمؤمن بن على وخلفائه من
م . فقـد أشرفـوا عـلى كـل 1214هـ/611 –م 1130هـ/524الناصر بن المنصور فيما بين عامى 

ولايات الدولـة , وراقبـوا الـولاة والرعيـة وطـاردوا مـن ظلـم مـن العـمال , فقـد نكـب أبويعقـوب 
نيـه وقـبض علـيهم واستصـفى أمـوالهم يوسف وزيره أبا العلاء إدريـس بـن إبـراهيم بـن جـامع وب

م . كما نكب عددا من العـمال الـذين ثبـت ظلمهـم للرعيـة مثـل أبـى عبداللـه 1177هـ/573عام 
بن المعلم مشرف إشبيلية , وأبى الحسن على بن حنـون , وابـن فـاخر مشرـف سجلماسـة ; وكـان 

قرطبـة م رسـالة وجههـا لصـاحب 1165هـ/561أبويعقوب يوسف قد أصدر فى رمضـان سـنة 
ومختلـــف مـــدن الأȂـــدلس أوصى فيهـــا بـــأن تجـــرى الأحكـــام وفقـــا للعـــدل , وأن ترفـــع إليـــه أحكـــام 
الإعــدام , وتكتــب أقــوال المظلــومين وحججهــم وحجــج الظــالمين للنظــر فيهــا وإعطــاء كــل ذى 
حق حقه , وأن يدقق فى الجرائم التـى دون القتـل , وسـائر المعـاملات والأمـوال , والاسـتناد إلى 

الصــــحيحة والنصــــوص , كــــما فــــرض أبويعقــــوب يوســــف الزكــــاة عــــلى حكــــم الكتــــاب  الأحكــــام

                                                            

  .8/421,420) أȂظر نص فتوى ابن حزم بخصوص القرشية , المحلى ,  1(
; وانظر : العبادى , دراسات فى تاريخ المغرب 299−292) ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة , ص 2(

  .112والأȂدلس , ص
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) , وقـــد حـــذا محمـــد النـــاصر بـــن المنصـــور حـــذو أبيـــه 1والســـنة , وأȂفقهـــا فى وجوههـــا المشرـــوعة (
وجده فى مطاردة العمال الظلمة , وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم . فقد أمر بالقبض عـلى أبـى 

وأبـــى الربيـــع بـــن أبـــى عمـــران والى مكناســـة , واستصـــفى أمـــوالهما الحســـن أبـــى بكـــر والى فـــاس , 
لشـــكوى الأهـــالى مـــنهما . كـــما قـــبض عـــلى يوســـف بـــن عمـــرو مـــؤرخ الخليفـــة المنصـــور الموحـــدى 
وصــــاحب النظــــر عــــلى بعــــض الأشــــغال المخزنيــــة والســــهام الســــلطانية لتطــــرق الشــــك إلى بعــــض 

  ) .2تصرفاته (
الموحـــدين الـــذين جلســـوا للمظـــالم ومنعـــوا أهـــل جليـــاً عـــلى حكـــام  كـــما يتضـــح أثـــر ابـــن حـــزم

الفضـــــول مـــــن الوصـــــول إلـــــيهم , وأقـــــروا العـــــدل حتـــــى أحـــــبهم الرعيـــــة , وقربـــــوا إلـــــيهم العلـــــماء 
والصــالحين , وخاصــة أبــو يوســف يعقــوب المنصــور الــذى قــرب العلــماء وطلبــة العلــم وكــان لهــم 

عـلى اسـتطلاع أحـوال عمالـه ملجأ وملاذا, وكان يداوم على نظـر المظـالم وإجـراء العـدل. يحـرص 
وولاتــــــه بحيــــــث أȂــــــه كــــــان إذا وجــــــد عليــــــه أهــــــل بلــــــد أول مــــــا يســــــألهم عليــــــه عمالهــــــم وقضــــــاتهم 

  ).3وولاتهم(
وكان الولاة فى فترة ازدهار الدولة الموحديـة يخضـعون لرقابـة شـديدة مـن قبـل الخلفـاء , إذ 

د أن يفعلـه , ومـن اسـتبد بـرأى على الوالى أن يخـبر الخليفـة بكـل أمـر فى ولايتـه ويستشـيره فـيما يريـ
دون مشــــورة الخليفــــة كــــان يعــــزل أو ينقــــل مــــن ولايتــــه , وذلــــك تحقيقــــا للحكــــم المركــــزى الــــذى 

) , ومـــن ثـــم فقـــد تعـــرض عـــدد مـــن الـــولاة للتنكيـــب بســـبب 4ســـارت عليـــه الدولـــة منـــذ نشـــأتها(
المـال مثـل  خيانتهم وظلمهم للرعية واستيلائهم على أموالهم قهرا , والسيطرة عـلى أمـوال بيـت

م , 1188هـ/584ما كان من أمر والى مرسية الملقب بالرشـيد , والـذي نكـب بـه المنصـور سـنة 

                                                            

  .  99,133, 18,21) محمد عبدالله عنان , عصر المرابطين والموحدين , ص1(
  .  271,620, عصر المرابطين والموحدين , ص ) عنان2(
; محمد عبدالله عنان , عصر المرابطين والموحدين, 286, 285, 280ـ  278) المراكشي, المعجب, ص  3(

  .620, 143ص 
; وانظر : عز الدين موسى , الموحدون , 228,  2/229) عزاوى , رسائل موحدية ,  4(

  .185,184,186ص
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م بــــدأ المنصــــور حملــــة تطهيريــــة للعــــمال والــــولاة الفاســــدين أȆــــام كونــــه 1196هـ/593وفى ســــنة 
بإشــبيلية بعــد أن تأكــد مــن ســوء تصرــفاتهم , فشــكل لجنــة للتحقيــق معهــم ووضــع تحــت تصرــفها 

اتبـــا واســـتمر التحقيـــق لمـــدة ســـتة أشـــهر , وقـــد أدانـــت اللجنـــة الكثـــير مـــنهم وغـــرمتهم خمســـين ك
  ).  1أموالا طائلة , بعد أن أودعوا السجن عقابا على ما ارتكبوه فى حق الدولة والرعية (

ئب  وقـــد تـــابع النـــاصر سياســـة أبيـــه هـــذه فلـــما اشـــتط بعـــض الـــولاة وأرهقـــوا الرعيـــة بالضرـاــ
أحــدهم عــلى أحكــام القضــاء وتــدخلوا فيهــا حســب مصــالحهم , كــما وصــادروا أمــوالهم وتطــاول 

حـــدث فى إشـــبيلية فى عهـــد حاكمهـــا أبـــى إســـحاق فـــإن النـــاصر لجـــأ إلى عزلـــه وتنكيبـــه , وولى أبـــا 
  ).2موسى بن الناصر أمر إشبيلية (

وكان نقل الولاة من مكان لآخر سـمة بـارزة لـلإدارة الموحديـة فى طـور الازدهـار , وذلـك 
) , وفى قرطبــة كــان أهلهــا 3ولايــة بجهــود وال مــن الــولاة , وحمايتهــا مــن تقصــير ســلفه (لإفــادة ال

يعارضون فى بعـض الأحيـان الـوالى الموحـدى وذلـك بسـبب تمسـكهم بالفقـه المـالكى وبالخلافـة 
) , وهــو الأمــر الــذى يعكــس وجــود رفــض للخلافــة الموحديــة ومــذهبها فى قرطبــة , 4الأمويــة (

لمــــالكى الــــذى درج عليــــه القرطبيــــون طــــوال حيــــاتهم واتخــــذوه مــــذهبا والــــذى يخــــالف المــــذهب ا
  ). 5رسميا حتى إنهم كانوا يقولون لا نعرف إلا كتاب االله وموطأ مالك (

أن الموحــدين اتخــذوا معظــم ولاتهــم مــن أبنــاء الطبقــة الحاكمــة وإخــوانهم وممــا ســبق يتضــح 
هري عــــلى أȆــــدى علــــماء مــــن ممــــن كــــانوا ظــــاهري المــــذهب, أو عــــلى الأقــــل درســــوا المــــذهب الظــــا

الظاهريـــة, ومـــن هـــؤلاء إبـــراهيم بـــن أبـــى يوســـف يعقـــوب الـــذى ولى إشـــبيلية مـــرتين أولهـــما ســـنة 
م, وأبى زكريا بن عبدالمؤمن على بجاية, وأخيه أبى إسحاق على قرطبة, وأبـى 1208هـ/605

                                                            

; وانظر : العبادى , دراسات فى تاريخ 199,198, 225,224ن المغرب , ص) ابن عذارى , البيا 1(
  .382المغرب والأȂدلس , ص

  . 382) العبادى , سابق , ص 2(
  .185) عز الدين موسى , الموحدون , ص 3(
  .2/261) المقرى , نفح الطيب ,  4(
بية فى أسبانيا, ترجمة الطاهر ; وانظر: بروفنسال , الحضارة العر236) المقدسى , أحسن التقاسيم , ص  5(

  .158م , ص 1985هـ/1405,  2مكى , دار المعارف, القاهرة , ط
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). 1م(ســعيد بــن عبــدالمؤمن عــلى غرناطــة, وأبــى عبــدالرحمن بــن عبــد المــؤمن عــلى مرســية وغــيره
كــما أنهــم حرصــوا عــلى أن تكــون إمــاراتهم إمــارات اســتكفاء طــوال فــترة الازدهــار , وهــو الأمــر 
الـــذى دعـــا إليـــه فقهـــاء الظاهريـــة منـــذ القـــرن الخـــامس الهجرى/الحـــادى عشرـــ المـــيلادى , وحتـــى 
عصرــهم , حتــى تظــل الهيمنــة للخليفــة عــلى كــل مجريــات الأمــور, ويكــون كــل الأمــراء تــابعين لــه 

لأوامـــــره .كـــــما أن نقـــــل الـــــوالى مـــــن ولايـــــة لأخـــــرى مـــــن أجـــــل نشرـــــ عدلـــــه وخبرتـــــه بـــــين منفـــــذين 
الولايــــات , وحمايتهــــا مــــن تقصــــير ســــلفه أحــــد الأفكــــار التــــى دعــــا إليهــــا منظــــرى الظاهريــــة قبــــل 

  ).2الموحدين (
فى عهــد الموحــدين إذ اتخــذ بشــأن الشرــوط التــى وضــعها ابــن حــزم للــوزراء فنــرى صــداها و

. فقـــد اســـتوزر , وبعضـــهم كـــان ظـــاهري المـــذهب وعـــلى درايـــة بـــالعلوم وزراء عـــدول  حكـــامهم
الــذى اتخــذ تحــت  −كــان وقتهــا ظــاهرى المــذهب −يوســف بــن عبــدالمؤمن ابنــه يعقــوب المنصــور

إدارتــه الــوزير أبــا بكــر بــن يوســف الكــومى وقــد اســتفاد المنصــور مــن هــذا العمــل الــوزارى أȆــما 
" ولى الــوزارة أȆــام أبيــه فبحــث عــن الأمــور بحثــا فائــدة حتــى أن المراكشــى يعــبر عــن ذلــك بقولــه 

شــافيا , وطــالع أحــوال العــمال والــولاة والقضــاة وســائر مــن ترجــع إليــه الأمــور مطالعــة أفادتــه فى 
للأمـــور , عارفـــا  إلا وقـــع كـــما ظـــن , مجربـــاً  معرفـــة جزئيـــات الأمـــور ... وكـــان لا يكـــاد يظـــن شـــيئاً 

وزر يوســـف بـــن عبـــدالمؤمن أخـــاه أبـــاحفص بـــن ) . كـــما اســـت3بأصـــول الشرـــ والخـــير وفـــروعهما (
  .) 4عبدالمؤمن(

وقــد شــغل منصــب الــوزارة فى عهــد المنصــور أخويــه أبــى عبداللــه , وإبــراهيم , وجماعــة مــن 
أشـــياخ الموحـــدين وأعيـــانهم معظمهـــم مـــن زعـــماء قبيلـــة هنتانـــة مثـــل أبـــى يحيـــى بـــن أبـــى حفـــص 

                                                            

, 246, 245, 244, 241, 6/239; وانظر: ابن خلدون, العبر, 309, 308) المراكشي, المعجب, ص  1(
  . ولم تشر المصادر إلى تواريخ تولية هؤلاء الولاة, سوى إبراهيم بن أبى يوسف.251

  .105مد إبراهيم الكناني, شذرات, ص ) مح 2(
  .219,204) أȂظر : المعجب , ص 3(
  .6/238; وانظر, ابن خلدون, العبر, 308) المراكشي, المغرب, ص  4(
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. كــما اســتوزر المنصــور أبــا بكــر محمــد بــن )1الهنتــانى , وأبــى زيــد عبــدالرحمن بــن يوجــان الهنتنــى (
عبـــدالملك بــــن زهــــر الأȂدلســــى , وكـــان وزيــــرا لأبيــــه مــــن قبلـــه , وكــــان حاذقــــا فى صــــناعة الطــــب 

) , وإلى جانب عملـه بالطـب فقـد أشرف عـلى بنـاء جـامع 2والجراحة ومن أطباء المنصور أȆضا (
تجـــرى المنـــاظرات بينـــه وبـــين إشـــبيلية , وشـــارك فى مجـــالس الخليفـــة المنصـــور بـــأمر منـــه , وكانـــت 

  ) . 3الفقهاء والمفكرين خاصة ابن رشد الحفيد فى حضرة المنصور (
واســــتوزر محمــــد النــــاصر أخــــاه إبــــراهيم بــــن المنصــــور والــــذى كــــان يــــذهب مــــذهب أبيــــه فى  

م ثـم 1208هـ/605الظاهرية على حـد قـول المراكشـى, وقـد ظـل إبـراهيم فى الـوزارة حتـى عـام 
بيلية وعـين مكانـه فى الـوزارة أبـا عبداللـه محمـد بـن موسـى الضرـير , والـذى ولاه الناصر على إش

بــة ببنــى عبــدالمؤمن إذ كانــت عمتــه زينــب زوجــة لعبــدالمؤمن , وأȂجبــت لــه  كــان يــرتبط بصــلة قرا
يوســــف جــــد النــــاصر , وكــــان هــــذا الــــوزير دائــــما يحــــض النــــاصر عــــلى فعــــل الخــــير ونشرــــ العــــدل , 

, فرأى النـاس فى أȆـام وزارتـه مـن الخصـب وسـعة الـرزق وكثـرة والإحسان إلى الرعية والأجناد 
  ).4العطاء مثل ما كان أȆام يوسف بن عبدالمؤمن (

وتجــدر الإشــارة إلى أن خطــة الــوزارة فى عهــد الموحــدين كانــت عــلى الــنهج الظــاهرى الــذى 
 ضـــمنه ابـــن حـــزم فى نظريتـــه السياســـة ; وكتابـــه الإمامـــة والسياســـة , ومـــن ثـــم يمكننـــا أن نصـــف

  السمات العامة لنظام الوزارة فى عهد الموحدين فى النقاط التالية :
أن الموحـــدين لم يقبلـــوا فى الـــوزارة ســـوى وزارة التنفيـــذ ورفضـــوا وزارة التفـــويض , أولا : 

معارضــين بــذلك مــا كــان ســائدا بالمشرــق , وهــو مــا أفتــى بــه فقهــاء الظاهريــة منــذ ابــن حــزم حتــى 
م بالمـــذهب الظـــاهرى وإيمانهـــم بالنظـــام المركـــزى فى الحكـــم )ويرجـــع ذلـــك إلى تـــأثره5عهـــدهم (

                                                            

; وانظر : العبادى , دراسات فى تاريخ المغرب والأȂدلس ,  219, 220) المراكشى , المعجب , ص 1(
  .168,167ص

  .169) العبادى , سابق , ص 2(
  171,170; وانظر :العبادى , سابق, ص 1/155) المقرى , نفح الطيب ,  3(
  .6/238; وانظر : ابن خلدون, العبر, 257,  256,255) المراكشى , المعجب , ص 4(
. وزارة التفويض هى تفويض الخليفة لشخص يدبر الأمور 105) عبدالباقى السيد , ابن حزم , ص  5(

Ȇه على أن يكون من المسلمين  , ووزارة التنفيذ قائمة على أن ينفذ الوزير ما يأمره به الخليفة . أȂظر: برأ
  .36, 34, 30الماوردى , الأحكام, ص 
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والــذى دعــا إليــه فقهــاء الظاهريــة أȆضــا إذ الخليفــة هــو المســيطر عــلى كــل أمــور الدولــة فى ظــل هــذا 
النظام, والوزارء معاونون له فى ذلك ومنفذون لأوامره. أضـف إلى ذلـك أنهـم فطنـوا مـن واقـع 

كانـــــت أحـــــد أســـــباب اســـــتبداد بعـــــض الـــــوزراء بـــــأمور اســـــتقرائهم للتـــــاريخ أن وزارة التفـــــويض 
الدولة, والعمل على إضعاف سـلطة الخليفـة والحـد منهـا, ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن البرامكـة فى 

  ) . 1م)(808−787هـ/193−170عهد هارون الرشيد (
: أنهـــم اشـــترطوا للـــوزراء أن يكونـــوا مـــن أفضـــل الكتـــاب والأطبـــاء والعلـــماء والقضـــاة  ثانيـــا
وأن يكونــوا أصــحاب آراء ســديدة وكــتمان للسرــ, وأن يحضرــوا مجلســه ويلازمونــه فى  والأمــراء,

التــــدبير, وأن يكونــــوا مــــن المســــلمين وأهــــل الــــدين وهــــى نفــــس الشرــــوط التــــى اشــــترطها فقهــــاء 
) , ومن ثم كان الموحدون ينكبـون  بـالوزير الـذى 2ومنظرى الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم (

ظلمـــه وعـــدم عدالتـــه مثـــل مـــا وقـــع لكـــل مـــن عبدالســـلام بـــن محمـــد تشـــتكى منـــه الرعيـــة أو يثبـــت 
  الكومى , وابن جامع كما سبق . 

رغـــم أȂـــه كـــان معروفـــا قـــبلهم فى  −رئـــيس الـــوزراء  –: أنهـــم رفضـــوا منصـــب الحجابـــة  ثالثـــا
) , ويرجــع ذلــك إلى تــأثرهم بفقهــاء الظاهريــة الــذين اشــترطوا للــوزراء أن 3المغــرب والأȂــدلس(

لخليفـة , ولا ينفـردوا عنـه فى مجلـس خـاص , حـتيلا يحجـب الحاجـب الكثـير مـن يحضروا مجلس ا
), ومـــن ثـــم فـــإن وجـــودهم فى مجلـــس 4القضـــايا عـــن الخليفـــة, ويقطـــع الكثـــير مـــن الأمـــور دونـــه(

الحكــم يفــرض عــلى كــل مــنهم أن يعــرض مشــاكل الرعيــة ومطــالبهم عــلى الخليفــة ممــا يعــود أثــره 
  بالإيجاب على الدولة والرعية . 

                                                            

  .208) محمد بن على طباطبا , الفخرى , ص  1(
) أȂظر: محمد إبراهيم الكنانى, بين يدى شذرات من كتاب السياسة لابن حزم, مجلة تطوان, منشورات  2(

  .99, ص 5م ,عدد1960كلية الآداب, الجامعة المغربية,
. لم يستخدم الموحدون منصب الحاجب كما كان معروفا من قبل بأȂه رئيس 169) ابن خلدون , المقدمة ,  3(

الوزراء , وإنما استخدموا اللفظ فقط وهو الشخص الذى يقف على باب الخليفة , وعادة كان من الخصيان 
من , وريحان الخصى , ومبشر الخصى حاجبا الناصر . أȂظر : مثل كافور الخصى مولى يوسف بن عبدالمؤ

  .205,257المراكشى , المعجب , ص
; عبدالباقى السيد , ابن حزم ,  99) أȂظر: محمد إبراهيم الكنانى, شذرات من كتاب السياسة, ص  4(

  .106ص
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: أنهم اتخذوا وزراء من الظاهرية كـأبى حفـص بـن عبـدالمؤمن الـذى وزر لأخيـه أبـى ابعا ر
يعقوب يوسف بن عبد المـؤمن , والمنصـور الـذى وزر لأبيـه يوسـف , وإبـراهيم بـن أبي يوسـف 
الذي وزر لأخيه أبى عبداللـه محمـد النـاصر بـن المنصـور, وقـد عملـوا عـلى تطبيـق آراء الظاهريـة 

  وهو ما يوضح تبنى هذه الدولة للفقه الظاهرى فى نظمها . ) 1فى الوزراة(
: أن الــوزارة كانــت تبقــى فى الأسرة الواحــدة أجيــالا متعاقبــة , كــما حــدث فى أسرة  خامســا

بنى جامع , التى تولى أبناؤها الوزارة منذ خلافة عبـدالمؤمن , حتـى عصرـ النـاصر , وأسرة بنـى 
لأسرتـه شـأن  −لأموال ليس بمستبعد عن أى وزيـر يوجان , ومع ذلك كان التنكيب وتصفية ا

ما دام خرج عـن شروط الـوزارة وأصـولها المتعـارف عليهـا وسـلك  −أو تاريخ فى خدمة الدولة 
  مسلك النهب والظلم للرعية .

:  أولهـــماأنهــم اشـــترطوا فى الــوزير أن يكـــون مســلما ولم يولـــوا ذميــا الـــوزارة لســببين  سادســا :
الــذى اشــترط منظريــه للــوزير بــأن يكــون مســلما معتمــدين فى ذلــك عــلى  تــأثرهم بالفقــه الظــاهرى

قولـــه تعـــالى ( ولـــن يجعـــل االله للكـــافرين عـــلى المـــؤمنين ســـبيلا) قـــالوا فقـــد منـــع االله بهـــذه الآيـــة أن 
يكـــون لغـــير المســـلمين ســـبيلا عـــلى المـــؤمنين , ورغـــم إجـــازة مـــذاهب الســـنة الأخـــرى للـــذمى أن 

 ثـــانيهما :) , 2وحـــدين تمســـكوا بالمـــذهب الظـــاهرى فى هـــذا الشـــأن (يتـــولى وزارة التنفيـــذ , فـــإن الم
قــع التــاريخى الــذى أثبــت مــدى الفســاد الــذى تعانيــه الدولــة إذا ولى فيهــا وزيــر ذمــى , ولــيس  الوا
أدل على ذلك ممـا وقـع مـن بعـض ملـوك الطوائـف بالأȂدلسـالذين اتخـذوا وزراء يهـوداً ونصـارى 

ئب الباهظـــــة , وأفســـــدوا الوضـــــع فتســـــلطوا عـــــلى المســـــلمين , وفرضـــــوا ع لـــــيهم الجزيـــــة والضرـــاــ
  ).3الاقتصادى فى إماراتهم (

وفيما يخص السكة وما وضعه ابن حزم لها من شروط حال ضربهـا . فقـد ضـاعف يعقـوب 
المنصـور مــن وزن الــدينار الموحـدى الــذى كــان صـغير الحجــم قليــل الـوزن منــذ عهــد عبــدالمؤمن 

فى المائة من الجرام , فأصبح وزنـه أربعـة جرامـات وسـبعة  إذ كان وزنه جرامين وخمسة وثلاثين
مــــن عشرــــة مــــن الجــــرام مــــن الــــذهب , وهــــو الــــوزن الشرــــعى الــــذى كــــان أȆــــام ســــيدنا عمــــر بــــن 

                                                            

  .6/238; وانظر, ابن خلدون, العبر, 219,204,256,255) المراكشي, مصدر سابق, ص  1(
  من سورة النساء . 141, والآية  106) عبدالباقى السيد , ابن حزم , ص 2(
  .1/55, وانظر, ابن سعيد, المغرب, 43, 3/42) ابن حزم, رسالة فى الرد على ابن النغريلة, رسائل  3(
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بطـــى الـــذى  الخطـــاب, وأخرجتـــه دار الســـكة بفـــاس , وبـــذلك أصـــبح أكثـــر وزنـــا مـــن الـــدينار المرا
مــــات مــــن الــــذهب , وقــــد كــــان لهــــ ذا الإجــــراء أثــــره فى اســــتقرار كــــان يقــــل قلــــيلا عــــن أربعــــة جرا

) , وظهـور جماعـة مـن الفقهـاء اهتمـوا 1الأوضاع المالية , وتدعيم الثقة فى الاقتصاد الموحدى (
  ).2م) (1238هـ/635بعلم الثروة وتاريخها مثل محمد بن عبدالواحد الغافقى الأȂدلسى (ت

 وحـده لا إله إلا االله وقد نقش المنصور علي الدينار " بسم االله الرحمن الرحيم والحمـد الله
محمد رسول االله المهـدى إمـام الأمـة وإلهكـم إله واحـد لا إله إلا هـو الـرحمن الـرحيم , ومـا بكـم 
مـــــن نعمـــــة فمـــــن االله ومـــــا تـــــوفيقى إلا بـــــاالله" , وعـــــلى الوجـــــه الآخـــــر " القـــــايم بـــــأمر االله الخليفـــــة 

ؤمنين أبـو يوسـف يعقـوب أبومحمد عبدالمؤمن بن على أمير المـؤمنين أبويعقـوب يوسـف أمـير المـ
  ). 3بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين (

ومما سبق يتضح تأثر المنصور ومن قبله بابن حـزم الـذى طالـب الإمـام بـأن يـأمر النـاس أن 
لا يجرى بيـنهم فى معـاملتهم إلا الـذهب المحـض الخـالص , والفضـة المحـض الخـالص , ويأخـذ 

صــها مــن غشــها , وقــد اشــترط الموحــدون لتحقيــق الإمــام بســبك كــل ســكة منقوشــة , ويميــز فح
سلامة العملة من الغش أن يكون ناظر السكة أمينا وعالما وعارفا بـالنقود وأوصـاف المعـادن , 

) , 4وأســباب غشــها, وأن يكـــون نزيهــا , وعينـــوا شــاهدى عــدل للشـــهادة عنــد الســـك كــل يـــوم (
ى كـــان مســـتعملا أȆـــام عمـــر بـــن أضـــف إلى ذلـــك أن اعـــتماد المنصـــور فى وزن الـــدينار للـــوزن الـــذ

الخطاب ما هو إلا أثر ظاهرى إذ إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابه فى تحديـده حجـم الـدينار , 
  فصار عمله إجماعا على حد قول الظاهرية والأصوليين.

                                                            

; وانظر :  إبراهيم على حسن , يعقوب المنصور الموحدى ,  182) ابن عذارى , البيان المغرب , ص 1(
الأوضاع السياسية والاقتصادية ; سلوى عبدالخالق , 319; كمال السيد , تاريخ الأȂدلس , ص 118ص

  .468وأثرها على المجتمع الأȂدلسى , ص
,  1) ياسر الحورانى , مصادر التراث الاقتصادى الإسلامى , المعهد العالمى للفكر الإسلامى , ط 2(

 102,101م , ص200هـ/1421
  .320اريخ الأȂدلس , ص) كمال السيد , ت 3(
  .54−50) على بن يوسف , الدوحة المشتبكة , ص 4(
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فقـد والتـى اعتبرهـا ابـن حـزم مصـدر اللـذة والسـلامة والعـز لغراسة والفلاحة يخص اوفيما 
حيــث غــرس عبــدالمؤمن بســتانا خــارج مــراكش ســماه بســتان هــد الموحــدين وجــدنا صــداها فى ع

المسرـة , وغــرس بـه كــل فاكهــة تشـتهيها الأȂفــس , وكــان طولـه ثلاثــة أميــال وعرضـه مثــل ذلــك , 
م ثلاثون ألف دينار , رغـم 1148هـ/543وكان إنتاجه وفيرا إذ بلغ مبيع زيتونه وفواكهه عام 

Ȃكـــــــــه بمـــــــــراكش آنـــــــــذاك, كـــــــــما أ شـــــــــأ عبـــــــــدالمؤمن بســـــــــتانا كبـــــــــيرا بمـــــــــراكش ســـــــــنة رخـــــــــص الفوا
م اســــمه بســــتان الصــــالحة تــــولى تنســــيقه أمــــير مــــن أمــــراء الأȂــــدلس هــــو أحمــــد بــــن 1157هـ/552

ملحان أمير وادى آش , كانت له خبرة واسعة بفن البساتين فزود البستان بسائر أȂواع الفاكهـة 
عدة سنوات أصبح البسـتان  وأشجار الرياض والزينة واجتلب كثيرا منها من الأȂدلس , وبعد

مصـــدرا مـــن مصـــادر الاقتصـــاد بـــالمغرب , وكـــان منتزهـــا عامـــا يتمتـــع بـــه الشـــعب فى أȆـــام الجمـــع 
والأعيــاد والمواســم , وأȂشــأ يوســف بــن عبــدالمؤمن البحــائر التــى فاقــت فى غراســاتها مــا غرســه 

ن سور إشبيلية ) ; وأمر بإقامة قصوره داخل بساتين فسيحة فى القطاع الشرقى م1عبدالمؤمن (
م وعمل على غرسها بـالزيتون والأعنـاب والكمثـرى والتفـاح وغيرهـا مـن 1171هـ/567سنة 

أشـــجار الفاكهـــة , وأȂشـــأ المنصـــور بـــن يوســـف بـــن عبـــدالمؤمن بحـــيرة بمـــراكش طولهـــا إثنـــا عشرـــ 
نـة ميلا , على جانبها الواحـد أربعمائـة شـجرة مـن النـارنج , وبـين كـل اثنتـين إمـا ليمونـة وإمـا ريحا

) , كـــما عمـــل عـــلى توصـــيل الميـــاه إلى إشـــبيلية لـــرى بســـاتينه وقصـــوره ولشرـــب أهـــل المدينـــة , 2(
وجلــب عشراــت الألــوف مــن الغروســات لبحيرتــه قــرب بــاب قرمونــة فى إشــبيلية , وشــيد عــددا 
مــــن الصــــهاريج فى مــــراكش والربــــاط , وكــــان يخــــرج منهــــا جــــداول يســــقى الواحــــد منهــــا عشرــــة 

  ) . 3فراسخ (

                                                            

; عبدالله 16, 162; وانظر : المنونى , حضارة الموحدين , ص 121,120) مجهول , الحلل الموشية , ص 1(
, والبحائر هى أرض زراعية وبساتين كانت تتميز بإنتاجها الوفير ,  386,385علام , الدولة الموحدية , ص

  تسقى بماء الخزانات أو الصهاريج.و
  .162; وانظر :المنونى , حضارة الموحدين , ص 374) ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة , ص 2(
; وانظر : أحمد محمد إسماعيل , دولة الموحدين ,  376) ابن صاحب الصلاة , سابق , ص 3(

  .309,308ص
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م أمـــر المنصـــور بـــن يوســـف بإقامـــة بســـتان لـــه بحصـــن الفـــرج عنـــد 1195هـ/592وفى ســـنة 
جبـــل الشرـــف بإشـــبيلية , وكـــان للســـادة مـــن بنـــى عبـــدالمؤمن العديـــد مـــن البســـاتين بمدينـــة جبـــل 

) , كما أحدث النـاصر بـن المنصـور فى مكناسـة بحـائر 1طارق جلبوا إليها الماء من سفح الجبل (
وعمــــت المدينــــة بســــاتين وغراســــات جديــــدة خاصــــة الزيتــــون  واســــعة , وجلــــب لهــــا مــــاء النهــــر ,

), كــــما اهــــتم الموحــــدون بقريــــة بليــــونش بســــبتة والتــــى كانــــت ذات جنــــات 2والكــــروم والكتــــان (
كــز تصــدير الفاكهــة  كــه كثــيرة , حتـى غــدت مركــزا مــن مرا وبسـاتين وأشــجار وقصــب ســكر وفوا

  ).3للبلاد المجاورة لسبتة (
الغراسة قـد لقيـت قبـولا وانتشـارا مـن قبـل الحكـام فى ظـل  وإذا كانت دعوة ابن حزم بشأن

الموحــــــدين . فــــــإن الفقهــــــاء والقضــــــاة أȆضــــــا تــــــأثروا بهــــــذه الــــــدعوة ولعبــــــوا دورا مهــــــما فى نشرــــــها 
والــــترويج لهــــا بــــين الحكــــام والرعيــــة . فقــــد أشرف الفقهــــاء مــــن المالكيــــة والظاهريــــة عــــلى أعــــمال 

ن القضـــاة مـــن فضـــل الاشـــتغال بالفلاحـــة عـــن ) , بـــل مـــ4الفلاحـــة والغراســـة وتقســـيم الأرض (
  ).5احتراف مهنة القضاء(

وهكـــــذا فقـــــت آتـــــت دعـــــوة ابـــــن حـــــزم ثمارهـــــا بشـــــأن الغراســـــة والفلاحـــــة وتحققـــــت اللـــــذة 
والســلامة والعــز للرعيــة والحكــام فى عهــد الموحــدين إذ ازدهــرت زراعــة البســاتين , وبلــغ ثمــن 

لســنة , وزيتــون بحــيرة فــاس خمســون ألــف زيتــون بحــيرة مكنــاس خمســة وثلاثــون ألــف دينــار فى ا
) , وامتـــدت الزراعـــة حتـــى منـــاطق الحلفـــا , وفى المنـــاطق المالحـــة فى فـــاس بعـــد 6دينـــار فى الســـنة(

                                                            

; كمال  121ميرى , صفة جزيرة الأȂدلس , ص; وأȂظر : الح374) ابن صاحب الصلاة , سابق , ص 1(
  .152السيد , تاريخ الأȂدلس الاقتصادى , ص

 .40,39) بوتشيش , إسهامات فى التاريخ الاقتصادى الاجتماعى لمدينة مكناس , ص 2(
  .162) المنونى , حضارة الموحدين , ص 3(
  .56) عبدالهادى التازى , مقدمة كتاب المن بالإمامة , ص 4(
  .40تشيش , إسهامات فى التاريخ الاقتصادى الاجتماعى لمدينة مكناس , ص) بو 5(
;  544م , ص 1984,  2) الحميرى , الروض المعطار , تحقيق إحسان عباس , مكتبة لبنان , بيروت , ط 6(

  . 16وانظر :المنونى , حضارة الموحدين , ص
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) , وزرعـــــت 1استصـــــلاحها , وعمـــــت الزراعـــــة ســـــهول المـــــدن المغربيـــــة بعـــــد أن كانـــــت مقفـــــرة (
عـة الزيتـون بإشـبيلية مساحات كبيرة بقصب السكر فى ولايتـى بلنسـية وإشـبيلية , واتسـعت زرا
  ) .2حتى أقيم بالقرب من المزارع نحو مائة ألف معصرة لاستخراج الزيت (

وتحديــــدا فى مملكــــة بهوبــــال بالهنــــد نجــــد حاكمهــــا صــــديق حســــن خــــان وفى العصرــــ الحــــديث 
شـــاهجهان بـــيكم يقـــوم الملكـــة  بعـــد زواجـــه مـــن) 3(هـ) 1307−هـ1248( الظـــاهرى المـــذهب 

تــى ينبغــى أن يكــون عليهــا الحــاكم فى دولتــه , وهــى بعينهــا التــى دعــا بالعديــد مــن الإصــلاحات ال
إليها ابـن حـزم فى كتابـه الإمامـة والسياسـة , وفى  سـائر كتبـه السياسـية , ومـن هـذه الإصـلاحات 
جلب كبار العلماء إلى بهوبال, ونصبهم في المصـالح العلميـة والعمليـة, وإدارة الشـؤون الدينيـة, 

والتـــــدريس, والحســـــبة, وأكـــــرمهم, فـــــولي رئاســـــة القضـــــاء الشـــــيخ زيـــــن مثـــــل الفتيـــــا, والقضـــــاء, 
سِــن الــيماني, وبعــد وفاتــه تولاهــا العلامــة محمــد بــن عبــدالعزيز الجعفــري المَجْــلي  العابــدين بــن محُْ
شَهْري, وجلب للتدريس والإفتاء المحدّث الكبير حسين بن محُْسِـن الأȂصـاري الـيماني, ومـنهم 

  ).4(.سلامة االله الجيرَاجْفُوري
بــــما خطــــه ابــــن حــــزم فى كتابــــه  والتــــى راعــــى فيهــــا الشرــــع متــــأثراً  −ومــــن أعمالــــه الإصــــلاحية 

توزيــــــع الأراضي عــــــلى −الإمامــــــة والسياســــــة عــــــن الفلاحــــــة والحســــــبة وتنظــــــيم الزكــــــاة والغنــــــائم 
ئب, وتنظـــــيم جبايـــــة الزكـــــاة عـــــلى الوجـــــه الشرـــــعي, وإقامـــــة  الفلاحـــــين, ورفـــــع كثـــــير مـــــن الضرـــاــ

وإنشــاء إدارة للحســبة, وتحــريم الربــا والرشــوة والمســكرات التــي كــان فاشــيةً المحــاكم الشرــعية, 
انتشرــ الرخــاء ورســا العــدل مــن ثــم و!مــن قبــل, حتــى كانــت مــن قبــل تتعــاطى في مســاجد بهوبــال

 .وعلى الملكة وأعمالهما صديق حسن خانكما قال المؤرخون, وسارت الركبان بالثناء على 
  

                                                            

  .309) أحمد محمد إسماعيل , دولة الموحدين , ص 1(
  .495,494أشباخ , تاريخ الأȂدلس , ص) يوسف  2(

; الأزهر وأثره فى ترسيخ  304−295عنه بالتفصيل : أȂظر : عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر , ص 3
  .195−188م , ص2016القيم والتعايش السلمى  , دار الآفاق العربية , القاهرة , 

  .77أبو الحسن الندوى : شخصيات وكتب , ص 4
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سواء تعددت الكتب والمصنفات التى نقلت عن كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم  
نقلا مباشرا أو بواسطة , ومن أصحاب المصنفات من أشار إلى ابن حزم فى نقله , أكان ذلك 

كتاب فى النقاط ومنهم من لم يشر , ويمكننا أن نضرب أمثلة لبعض الناقلين والمتأثرين بال
  التالية :

  فى كتابه الأحكام السلطانية :هـ) 450( تالقاضى الشافعى أبو الحسن الماوردى أولا : 
رغــــم أن المــــاوردى حظــــى بشــــهرة غــــير مســــبوقة فــــيما يخــــص الفقــــه السياســــى , وفــــيما يخــــص 

أȂنـا وقفنـا  فى هـذا المجـال , إلا الأحكام السلطانية والولايات الدينية حتى اعتبره الـبعض رائـداً 
كانـت لـه الأسـبقية فى تنـاول القضـايا أن ابـن حـزم على العديد مـن الحجـج والبراهـين التـى تؤكـد 

غير مسـبوق إليهـا لا فى المشرـق ولا فى  −ابن حزمأى –وأȂه التى تناولها الماوردى فى أحكامه , 
أو وردى ممــن كتــب فى الفقــه السياســى كالمــاالمغــرب , ومــن ثــم فقــد عــول عليــه كــل مــن عــاصره 

  ويؤيدنا فيما ذهبنا إليه عدد من الحجج والبراهين منها :أتى بعده , 
الخليفـة التـى صـاغها ابـن حـزم فى كتابـه الإمامـة والسياسـة , ووقفنـا عليهـا واجبات أن  − 1

فى أحكامــه المــاوردى  هــى بعينهــا التــى ذكرهــا, مــن خــلال النتــف التــى وردت فى بطــون الكتــب 
ومن ثم كان علينا أن ننظر فى أمر أسـبقية كـلا الكـاتبين , ) 1(كلمات بنفس التطابق فى العدد وال

  , فوجدنا أن ابن حزم كان صاحب السبق على ما سيتضح فى الحجة التالية. 
هـ 440هـ حتـى 418كتبه الخاصة بنظريتـه السياسـية فى الفـترة مـن أن ابن حزم صنف   − 2

هشـام المعتـد بـاالله والـذى حكـم فـيما  ; فكتابه الفصل فى الملل والأهواء والنحـل صـنفه فى عصرـ
أن كـل مـا وجـد شـار إلى ذلـك بقولـه : "وفى شـهادة الحـس ) , وقـد أهـ422−هـ418بين سـنتى ( 

) , وفى 2مـــن الأعـــوام عـــلى الأبـــد إلى زماننـــا هـــذا الـــذى هـــو وقـــت ولايـــة هشـــام المتـــد بـــاالله ..." (
                                                            

ناه بشأن واجبات الخليفة فى الفصل الرابع من هذه الدراسة ; الماوردى : الأحكام السلطانية أȂظر : ما نشر 1
  .23,22, ص

 . 1/28أȂظر : الفصل ,  2
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بكتابـه التقريـب  الحـديث عنـه حزم أȂه قـد أحكـم الفصل ذكر ابنكتابه من ) 1(نفس هذا الباب 
هـ , 422هـ حتــى 418الفــترة مــن  كتــاب التقريــب فى ه صــنف) , وهــو مــا يؤكــد أȂــ2لحــد المنطــق (

تى صنف فيها الفصل أو قبلها بقليل ; وإذا كان ابن حزم قد ذكر فى التقريـب أȂـه الفترة ال وهى
نــــى أȂــــه صــــنف كتــــاب . فهــــذا يع )3كتابــــه السياســــة ( فصــــل الحــــديث عــــن قــــوة إداراك العقــــل فى

 هـ .418السياسة قبل تصنيف التقريب أى قبل 
وقد زاد ابن حزم زيادات على كتابه الفصل فى الملـل والأهـواء والنحـل , وانتهـى منـه تمامـا 

الأمر الذى يؤكد أن جل مصنفاته صـنفت فى الفـترة  ,)4م (1048هـ/440بجزيرة ميورقة سنة
م غالــب نظريــة ابــن حــزم السياســية , ومــن ثــم هـ لأن كتــاب الفصــل يضــ440هـ حتــى  418مــن 

فيمكننــا القــول بنــاءً عــلى مــا ســبق أن تصــنيف ابــن حــزم لكتابــه الإمامــة والسياســة , كــان فى نفــس 
هـ . 422 −هـ418الفـترة التــى صــنف فيهـا الفصــل , وصــنف فيهــا كتابـه السياســة أى بــين ســنتى 

الإمامــة والسياســة" خاصــة . أمــا  وكتابــه "عامــة , ابــن حــزم السياســية  ذا فــيما يخــص مصــنفاتهــ
, بفـترةم 1042هـ/434لم يصنف كتابه (الأحكام السلطانية)إلا بعـد عـام فالقاضى الماوردى 

  ) .5(هـ445عام  وتحديدا حوالى
خاصــــة أصــــحابه وتلاميــــذه أن كتــــب ابــــن حــــزم عرفــــت طريقهــــا إلى المشرــــق عــــلى يــــد   − 3

كتــب المــاوردى بالأȂــدلس فى عصرــ  ) التــى هــى مــوطن المــاوردى . فى حــين لم تعــرف6العــراق (
 بقليل . ابن حزم ولا بعده

نه جمعها في موضع , إذإ, هـ 450تظهر للنور إلا بعد وفاته سنة  كتب الماوردى لمأن  − 4
فلما دنت وفاته , قال لمن يثق به : الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي , وإنما لم أظهرها 

                                                            

باب مختصر جامع فى ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق فى كل ما اختلف فيه الناس وكيفية  1
  .1/13إقامتها . أȂظر : الفصل , 

  .1/14,13: الفصل ,  أȂظر 2
  . 201; ابن حزم : الأصول والفروع , ص 4/319أȂظر : التقريب , رسائل ابن حزم ,  3
  .356عبدالباقى السيد : ابن حزم الظاهرى , ص4
) أȂظر : تصدير محقق الأحكام السلطانية , ص.ح  ; نصر عارف : في مصادر التراث السياسي الإسلامي , 5(

  .138, 137ص 
  .  12/644ثير , البداية والنهاية , ) ابن ك6(
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اينت الموت , ووقعت في النزع , فاجعل يدك في يدي , فإن لأني لم أجد نية خالصة , فإذا ع
قبضت عليها وعصرتها , فاعلم أȂه لم يقبل مني شيء منها , فاعمد إلى الكتب , وألقها في 

قال الرجل : فلما احتضر وضعت يدي في يده ,  . دجلة وإن بسطت يدي , فاعلم أنها قبلت
ا إليه سلفا من أن ابن حزم لم يطلع بتاتا على وهذا يؤكد ما ذهبن . )1فبسطها ,فأظهرت كتبه(

مصنفات الماوردى ومنها كتابه الأحكام السلطانية , ومن ثم فابن حزم كان متفردا فى 
طروحاته التى طرحها بكتابه الإمامة والسياسة , والتى كانت مادة خصبة لكل من كتب فى 

, ومن أتى بعده كما  الفكر السياسى الإسلامى , وعول عليها من عاصره كالماوردى
 سيتضح.

وقــد عــرض هــى إحــدى الشرــوط التــى اشــترطها ابــن حــزم لمتــولى الخلافــة , القرشــيةأن  − 5
بقولـه : " ولا تحـل الخلافـة إلا لرجـل مـن قـريش صــليبة مـن ولـد فهـر بـن مالـك مـن قبـل آبائــه  لهـا

 من تسـمى ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم " ثم عقب على …
بالخلافة وليس من قريش بقوله : " فليس خليفة ولا إماما ولا من أولى الأمر , ولا أمـر لـه فهـو 
فاســق عــاص الله تعــالى هــو وكــل مــن ســاعده أو رضى أمــره لتعــديهم حــدود االله تعــالى عــلى لســان 

س الفقيـه المـاوردى هـو الآخـر يقطـع بضرـورة النسـب القرشـى فى نفـوقدوجدنا ) , 2رسوله " (
مته مما يؤكد أȂه اطلع على نظرية ابن حزم السياسـية , فى كتبـه السياسـية أسلوب ابن حزم  وصرا

 .)3(المتعددة , ومن جملتها كتاب الإمامة والسياسة
أن قضية تعددية الخلافة وجدت قبولا مـن بعـض فقهـاء المشرـق فى إطـار التعـايش مـع  − 6

قـــع الـــذى فــــرض علـــيهم عـــدة خلافــــات فى بغـــداد ومصرـــ  والأȂــــدلس ,ورغـــم ذلـــك وجــــدنا الوا
ويصـــف مـــن أجازهـــا مـــن فقهـــاء فى التعدديـــة ,  يتبنـــى رأي ابـــن حـــزمالفقيـــه الشـــافعى  المـــاوردى

وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلـدين لم تنعقـد إمـامتهما لأȂـه لا يجـوز : "  قائلاالمشرق بالشذوذ 

                                                            

  .18/67) الذهبى : سير أعلام النبلاء ,  1(
  .  3/6,7,9; الفصل ,  1774مسألة  8/420,421) أȂظر : المحلى , 2(
  .  5) أȂظر : الأحكام السلطانية , ص3(
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ا يجعلنــــا نجــــزم بــــأن . ممــــ) 1("  أن يكــــون للأمــــة إمامــــان في وقــــت واحــــد وإن شــــذ قــــوم فجــــوزوه
 .لى نظرية ابن حزم السياسية كاملةالماوردى اطلع ع

أن الولايـات التــى تحــدث عنهـا المــاوردى فى أحكامــه هـى بعينهــا التــى تحـدث عنهــا ابــن  − 7
 حــزم فى كتابــه الإمامــة والسياســة . كــما هــو ظــاهر مــن النتــف التــى بــين أȆــدينا . فــابن حــزم تحــدث

والإمامــــة عــــلى الصــــلوات , والإمــــارة عــــلى الحــــج , وصــــاحب عــــن الخلافــــة والــــوزارة والإمــــارة 
وخلافـــــه , وهـــــى نفـــــس الأمـــــور التـــــى فصـــــل , والفلاحـــــة والمغارســـــة , وإحيـــــاء المـــــوات الخـــــراج 

المــــاوردى الحــــديث عنهــــا , ممــــا يؤكــــد حقيقــــة اســــتفادة المــــاوردى مــــن كتــــاب ابــــن حــــزم الإمامــــة 
ية , وإن كانـت للـماوردى طريقـة مختلفـة والسياسة , وسائر كتبـه التـى تنـاول فيهـا نظريتـه السياسـ

فى الطــرح والتنظــير , الأمــر الــذى يؤكــد الفــرق بــين المشــارقة والمغاربــة فى تنــاول القضــايا, فضــلا 
 عن الوجهة المذهبية والسياسية لكل من الفقيهين . 

لجملــــة للــــماوردى فى طــــرحهما واســــتيعابهما لا لابــــن حــــزم و لا ســــابقاً  أȂنــــا لم نجــــد أحــــداً  − 8
ا التى تناولت الولايات والعمالات الشرعية ; ومن ثم كانت القضـية محصـورة فى هـذين القضاي

المـــاوردى) أيهـــما أســـبق مـــن الآخـــر فى التنـــاول ; خاصـــة وأنهـــما مـــن أهـــل  −الـــرجلين ( ابـــن حـــزم
المعــــاصرة . فكانــــت الحجــــج والبراهــــين التــــى أســــلفنا القــــول عنهــــا خــــير محــــرك لنــــا . كــــى نجــــزم 

تــأثر المــاوردى بــه , ونقلــه عنــه دون أن يشــير إلى ذلــك ; وهــو نفــس الأمــر بأســبقية ابــن حــزم , و
  الذى فعله أبو يعلى الفراء مع الماوردى كما سيتضح بعد قليل.

  :فى كتابه الأحكام السلطانية هـ) 458(ت ثانيا : القاضى الحنبلى أبو يعلى الفراء 
نه يعتبر كتاب الأحكام السلطانية للفراء صورة طبق الأصل من ك تاب الماوردى فى عنوا

فالماوردى  −وموضوعاته , ولا يختلف الأول عن الثانى إلا فيما يخص الطرح المذهبى 
,  −باعتباره فقيها شافعيا ينزع منزع الشافعية , والفراء باعتباره فقيها حنبليا ينزع منزع الحنابلة

ى الكتابين أسبق , ومن ثم لما وقع الخلاف بين الفقهاء ومنظرى الفكر الإسلامى حول أ
وجدنا من الأدلة والاعترافات ما يؤكد أسبقية الماوردى للفراء , ونقل الفراء عن الماوردى 

  ما يؤكد هذا الرأى ومنها:والشواهد وهناك من الأدلة والبراهين دون أدنى إشارة لنقله , 
                                                            

  .  10) أȂظر : الأحكام السلطانية , ص1(
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  .)1أن الماوردى أسبق من الفراء فى التأليف ( − 1
" ذَكَر القاضي أبو يعلى الفراء في ابن رجب والذى قال :  شهادة الفقيه الحنبلى الشهير − 2

د أربابهُا بقسمتها في  دَقات يجوز أنْ يتفرَّ الأحكام السلطانية متابعةً للماوردي أنَّ أموال الصَّ
أهلها, بخلاف مَن في يده مال الفيء; فإنه ليس له أن ينفرِدَ بقسمته, حتى يتولاَّه أهلُ 

وفى موضع آخر يتحدث ابن رجب الحنبلى عن إقطاع الاستغلال ;  )2(."الاجتهاد من الأئمة
, ويبين أن الفراء كان متبعا لقول الماوردى بشأȂه فيقول : " وكأȂَّه لمَ يقفْ على كلام الماوردي 
في الأحكام السلطانية, فإنَّه ذَكَر فيها إقطاعَ الخراج كما ذَكَرها القاضي ( أى الفراء) , بل 

بعه   .)3" (في ذلكالقاضي اتَّ
ابن حجر العسقلاني أحد أئمة الشافعية الكبار من أن كتاب ما نص عليه الحافظ  − 3

السلطانية للماوردي, لكنَّه بناه الأحكام كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء مأخوذٌ من 
 ).4( بن حنبل أحمد على مذهب

الماوردى كما أسلفنا , فحتميا وتجدر الإشارة إلى أن الفراء إذا كان قد استفاد من كتاب 
يكون قد تأثر واستفاد من كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم , بطريق غير مباشر , وذلك 
بنقله عن الماوردى , والذى بدوره نقل عن ابن حزم وتأثر به وبنظريته السياسية كما أشرنا 

 آنفا.
  :به المتين فى كتاهـ) 469( ت المؤرخ الأȂدلسى الشهير ابن حيان ثالثا : 

بعد أن طالع نظريته بشأن القرشية ابن حيان المؤرخ الشهير  علىويتضح أثر ابن حزم 
فى قسم سير السياسة والإمامة و, فى الملل والأهواء والنحل السياسيه فى كتابيه ( الفصل 

                                                            

ج عبدالقادر :القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام لمزيد من التفاصيل عن ذلك أȂظر : محمد الحا 1
محمد علي بدر الدين الغلايني : الإمام الماوردي وأثره في الفقه , بيروت ;  السلطانية , مؤسسةُ الرسالة

  . 235 − 215م , ص1975, جامعة الأزهر , دكتوراة الدستوري , أطروحة 
عليق عبدالله الصديق الغمارى , دار المعرفة , بيروت, تصحيح وت,  أȂظر : الاستخراج لأحكام الخراج 2

  . 116ص
  .112المصدر نفسه , ص 3

رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر, تحقيق حامد عبدالمجيد , طه الزينى نقلا عن السخاوى : 4 الجواهر والدُّ
  .1/315م , 1986هـ/ 1406, القاهرة ,   , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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, فراح يعارض اسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة أشد معارضة عندما علم )1() الخلفاء
; ومن جملة قول ابن حيان فى إسماعيل بن ذى النون لرفضه ) 2فى القرشية ويعارضها (أȂه ين

كان فرط الملوك في إيثار الفرقة; فاقتدى به من بعده, وأموا في الخلاف نعهجه. القرشية : " 
فصار جرثومة النفاق, وأول من استن سنة العصيان والشقاق, ومنه تفجر ينبوع الفتن 

فقد كان أصحابه حفظوا عنه .أملى له, ولم يرض له عقوبة الدنيا مثوبة والمحن, فتبارك من
كلمات في سبيل ذكر السلف الصالح زيادة إلى مساوئه. وذلك أȂه نوظر في شأن التأمير لبني 
أمية فقال: واالله لو نازعني سلطاني هذا الصديق لقاتلته ولما سلمت له, فكيف أسلم سلطاني 

ة, ممن لا يوجب االله طاعتهم, عترة مروان خيط باطل, الذين لم لمن يدعى إليه من بني أمي
ومن أشهر حكاياته في ... .... يسبق لهم صحبة, ولا أدخلهم السلف في شورى الإمامة

 −رجل ممتع الحديث طيب المجالسة  − ذلك, ما أخبر عنه أبو العباس السكري الإسكندري 
ذي النون عن مجلسه معه, فأثنى عليه, فقال وحضر مجلس ابن حمود بمالقه, فسأله إسماعيل بن 

فعل االله بهم وصنع, فبهت الإسكندراني وقال: معذرة إليك أȆدك االله,  −أتثني على أدعياء 
فإني جهلت رأȆك في هذا الرجل مع أني ألزمت نفسي ألا أذم ذا سلطان البتة, وأȂت غير 

وك, وذو العدل والسياسة. منازع في أئمتك المروانية, وهم أهل ذلك منك, أقاديم المل
[ومضى] الإسكندراني في إطرائهم ظناً أȂه يسره, إذ كان يقول بدعوتهم في ذلك الوقت. فقطع 
عليه ابن ذي النون بأسوأ من قطعه على الهاشميين, وأȂحى على ذم بني أمية فلم يبق, ووصل 

س, والناس لأب كلامه بأن قال: توارثوا هذه الإمارة مخرقة وضعها قريش لاستعمال النا
وأم, والفخار باطل, أحقهم بالملك من استقل به. واالله ما أولي غير نفسي, ولا أقوم إلا 

لضربتهم  −وذكر السلف الصالح الذي كرم االله ذكرهم  −بسلطاني, ول نازعنيه فلان وفلان 

                                                            

:  عبدالله محمد جمال الدين : من نصوص كتاب المتين , المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة ,  نقلا عن1
  . 48م , ص1997هـ/1418

م , 1981هـ/1402) أȂظر : الندوة العلمية عن حياة وآثار أبى مروان بن حيان , الرباط , محرم 2(
   252,253ص
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باره دونه بسيفي ما استمسك بيدي. فقام عنه الإسكندراني مبهوتاً وأفشاه في غير أرضه. وأخ
  ).1(في مثل هذا كثيرة

 أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أȆوبالطرطوشىرابعا : الإمام 
الذى تشدد فى ضرورة توافر هـ)520( ت المعروف بابن أبي رندقةالقرشي الفهري الأȂدلسي 

مخالفته لشئ كما أفتى بأن الذمى متى ما نقض العهد ب) , 2(لمتولى الخلافة النسب القرشى 
) وهو 3من الشروط المأخوذة عليه لم يرد إلى مأمنه, والإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق(

وهذا التأثر بابن حزم ليس مصادفة . إذ كان الطرطوشى نفس ما أفتى به شيخه ابن حزم ; 
ب ممن يغشى مجلس ابن حزم , وهو لا يزال صغيرا ; ولما كبر وحصل العلم كان شغوفا بكت

قد ذكر لنا الطرطوشى أȂه جلس مع ف. ابن حزم وإحصائها ومدارستها مع المتخصصين فيها
أبى سليمان المصعب على تواليف والده ابن حزم كلها مع المختصين من أصحابه , وأحصوا 
المدة التى يمكن نسخ جميعها لناسخ تكون صناعته لا يفتر عن النسخ إلا فى وقت وضوء 

  .)4به ذلك فوجدوا مدة ذلك ثمانين سنة (وصلاة وطعام, وما شا
 هـ) فى كتابه544الباهلي الإشبيلي ( تسلام بن عبدالله بن سلام أبو الحسن خامسا : 

الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق , وقد شرع أبو الحسن الباهلى في 
, وقد جعله في  "دة العِبرَ عند استيفاء الكِبرَ, ومكابدة الغِيرَ, ومشاه" تصنيف هذا الكتاب 

هي: العقل, والعلم, والطاعة, والصبر, والزهد, والورع, والعدل, والحِلم,  أربعة عشر بابًا,
والصدق, والكرم, والوفاء بالعهد والأمانة, وباب متنوع يتعلق بالأفعال الشرعية, وآخر في 

باب يختصُّ بالرسول صلى خمسة فصول مما ورد فيه النهي والمنع, ثم أȂواع من الأدب, وآخر 
ة والسياسة , ; ويتضح تأثر الباهلى بابن حزم من خلال كتابه الإمام )5( االله عليه وسلم

فى الباب الثالث عشر نظريته السياسية , من خلال ما عرضه بكتابه  وسائر كتبه التى حوت
                                                            

  .192المتين , ص نقلا عن :  عبدالله محمد جمال الدين : من نصوص كتاب1
  . 409م , ص1990,  1) أȂظر : سراج الملوك , تحقيق جعفر البيانى , رياض الريس للكتب والنشر , ط2(
  .403انظر: سراج الملوك, ص )3(
  .  86) نقلا عن محمد إبراهيم الكنانى , مؤلفات ابن حزم , ص4(

  .6م , ص2011هـ/1432,  1وت , طأȂظر : الذخائر والأعلاق , تحقيق إحسان ذنون , دار صادر , بير 5
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ة , وخطمن فصول تخص الخليفة وشروطه , والواجب عليه , والقضاء وشروط القاضى 
الوزارة والشروط التى ينبغى أن يستوفيها متوليها . فضلا عن الصفات التى يجب أن يتحلى 

  ).1وخطة الكتابة (, الوزير بها 
إثبات ما ليس منه بد لمن : " فى كتابه هـ)633(ت أبو العباس أحمد العزفى السبتيسادسا : 

مطولاعن ابن حزم يخص  , والذى ذكر نصاأراد الوقوف على حقيقة الدرهم والصاع والمد" 
الأخرى من كتاب الإمامة والسياسة , حيث يبدأ  والنص يشبه نصوص ابن حزم, السكة 

" ينبغي المسألة بقوله: و"يجب على الإمام..." أو "ويلزم الإمام ..أن يفعل كذا ..أو
 من "سياسة الإمامة وتدبير المملكة" للإمام...الخ". وهو نفس ما ابتدأ به النص المنقول

 , ورغم أن العزفى مامة والسياسة لابن حزمتاب الإله , والذى هو ك العزفىحسب تسمية 
تعقب كلام ابن حزم فى صفحات متعددة عقب إيراده هذا النص . إلا أن ذكره للنص يؤكد 

أن  اضطر العزفىأثر كتاب ابن حزم , وانتشاره بين الناس , مما أثار الحديث حوله , ومن ثم 
أخرى , وهو ما يؤكد حقيقة تأثره بابن حزم Ȇيد تارة وبالتألنقد تارة ن حزم بايتعقب كلام اب

  .)2(فى المذهبله  وإن كان مالكيا مخالفاً 
تبنى رأي هــ) 671(تȂصارى المفسر المشهور بالقرطبىالإمام محمد بن أحمد الأسابعا : 

) ; 3على من أجازها ( , مستندا على حججه فى إبطالها والردالخلافة تعددية فى رفض  ابن حزم
حتى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى  وهو ما يوضح امتداد أثر ابن حزم

    بالأȂدلس . 
والذى عرض فى رسالته السياسة  , هـ)728ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم ( ت ثامنا : 

ا فصل ابن حزم , وهما مم)4(الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لقضيتيالأموال والحدود 
تبه السياسية والفقهية , وإذا الحديث عنهما تفصيلا فى كتابه الإمامة والسياسة ,وغيره من ك

                                                            

  .335−330أȂظر : الذخائر , ص 1
أȂظر : إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدرهم والصاع والمد, تخريج محمد الشريف ,  2

  .118−106م , ص 1999المجمع الثقافى , أبو ظبى , 
 1/264هـ , 1372,  2دار الشــعب , القــاهرة , طأȂظــر : الجــامع لأحكــام القــرآن , تحقيــق أحمــد عبــدالعليم ,  3

  وما بعدها . 
  .159−45أȂظر : السياسة الشرعية , ص 4
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, تيقنا ) 1(نا أن ابن تيمية كان يحفظ كتاب المحلى لابن حزم , وكان كثير المطالعة لكتبه علم
لا سيما كتابه الأول بالأخير واستفادته من مصنفات ابن حزم السياسية والفقهية  من تأثر

  الإمامة والسياسة .
رغم أȂه لم يذكر كتاب الإمامة ) هـ748( ت الحافظ شمس الدين الذهبىتاسعا: 

ترجمته له ضمن كتابه العظيم سير والسياسة لابن حزم ضمن مسرده لمصنفات ابن حزم فى 
لتى تحمل ا التى ذكرها بما فيها كتب ابن حزمكتب إحصاءه لسائر العلام النبلاء . إلا أن أ

, ومختصر الفصل , وقسمة الخمس فى فى الملل والأهواء والنحل نظريته السياسية كالفصل 
بنظرية ابن حزم السياسية , التى  , يؤكد تأثر الذهبى) 2(الرد على إسماعيل القاضى وغيرها 

  سبقت الإشارة إليها.صاغها فى كتابه الإمامة والسياسة ونثرها فى كتبها الأخرى التى 
ً عا في ضوابط دار السكة  الدوحة المشتبكةأبوالحسن علي بن يوسف الحكيم فى كتابه : شرا

نقلنا النص الذى ; وقد مما اقتطفه من الروضة الغضة في معرفة أحكام الذهب والفضة
استفاده من كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم بالفصل الرابع من هذه الدراسة مما يؤكد تأثره 

  .فى مسألة السكة والنقود بابن حزم وكتابه
اللامعة في  الشهبفى كتابه هـ) 783(ت أبو القاسم ابن رضوان المالقي : حادى عشر
, حيث أكثر النقل فى كتابه السابق عن كتاب ابن حزم الإمامة والسياسة , :السياسة النافعة

لإمامة اوقد عولنا عليه تعويلا كاملا فى نشر وتحقيق النصوص السياسية الخاصة بكتاب 
  , كما هو واضح من الفصل الرابع من هذه الدراسة .) 3(السياسة لابن حزمو

                                                            

;  1/349الصفدى : أعيان العصر وأعوان النصر , تحقيق على أبو زيد وآخرون , دار الفكر , دمشق ,  1
  .813وانظر : عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر , ص

; وانظر : عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر ,  18/195,194نبلاء , الذهبى : سير أعلام ال2
  .817,816ص

ذكرنا فى كتابنا تاريخ أهل الظاهر أن المالقى نقل عن كتاب السياسة لابن حزم , ولم نكن وقتها قد وقفنا  3
وليس من كتاب على الحجج والبراهين التى دفعتنا للترجيح بأن النقل تم من كتاب الإمامة والسياسة , 

  .831السياسة . أȂظر : تاريخ أهل الظاهر , ص
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قاضى القضاة المالكى , والذى تأثر بابن حزم فى هـ) 808ابن خلدون ( ت عشر :  ثانى
هذا  ) , وفى مقامنا1مواضع عديدة , منها ما يخص الأȂساب , ومنها ما يخص فلسفة التاريخ (

السياسية فى كتابه الإمامة والسياسة وغيره , ويتضح تأثر ابن خلدون  ما يخص نظرية ابن حزم
وأما النسب القرشي فلإجماع بابن حزم فى مسألة القرشية التى عرض لها ابن خلدون بقوله : " 

الصحابة يوم السقيفة على ذلك, واحتجت قريش على الأȂصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن 
: " منا أمير  ومنكم أمير " بقوله صلى االله عليه وسلم: " الأئمة من قريش " وبأن عبادة وقالوا

ونتجاوز عن مسيئكم, ولو كانت  النبي صلى االله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم
مارة فيكم لم تكن الوصية بكم, فحجوا الأȂصار, ورجعوا عن قولهم: " منا أمير ومنكم الإ

ه من بيعة سعد لذلك. وثبت أȆضاً في الصحيح: " لا يزال أمير " , وعدلوا عما كانوا هموا ب
... " .ثم يتعقب من رفض القرشية هذا الأمر في هذا الحي من قريش وأمثال هذه الأدلة كثيرة

إلا أȂه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف كشرط للخلافة بقوله : " 
قطار الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة, وتغلبت والنعيم, وبما أȂفقتهم الدولة في سائر أ

عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم, فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى 
نفي اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر في ذلك, مثل قوله صلى االله عليه وسلم: " اسمعوا 

ا لا تقوم به حجة في ذلك, فإنة خرج وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة " , وهذ
مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة, ومثل قول عمر لو كان سالم مولى 
حذيفة حياً لوليته " أو " لما دخلتني فيه الظنة " , وهو أȆضاً لا يفيد ذلك لما علمت أن مذهب 

الولاء حاصلة لسالم. في قريش, الصحابي ليس بحجة, وأȆضاً فمولى القوم منهم, وعصبية 
وهي الفائدة في اشتراط النسب. ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة 
في ظنه, عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه, حتى من النسب المفيد للعصبية كما 

حة النسب فرآه غير محتاج إليه, إذ الفائدة في  النسب إنما هي العصبية نذكر, ولم يبق إلا صرا

                                                            

  .832, ص عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر1
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وهي حاصلة من الولاء. فكان ذلك حرصاً من عمر رضي االله عنه على النظر للمسلمين 
  ).1" ( وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة

كما يتضح تأثر ابن خلدون بابن حزم فى الفصل الذى عقده بمقدمته عن الخطط الدينية 
), وهى نفس الخطة التى بدأ ابن حزم 2أ الحديث عنها بإمامة الصلاة (الخلافية , والتى بد

الحديث عنها فى كتابه الإمامة والسياسة كما سيتضح بالفصل الرابع من هذه الدراسة. كذلك 
تناول ابن خلدون الحديث عن خطط الفتيا والجهاد والقضاء والحسبة والسكة , وهى ذات 

به الإمامة والسياسة . بل إن تأثر ابن خلدون بابن حزم الخطط التى ذكرها ابن حزم فى كتا
) , وهو ما 3يبدو واضحا من خلال حديثه عن السكة وضرورة حفظها من الغش أو النقص (

  دعا إليه ابن حزم فى كتابه الإمامة والسياسة كما سيتضح بالفصل الرابع من هذه الدراسة .
كان ظاهري هـ) 808ان الظاهرى ( ت أحمد بن البره أبوهاشم الدين شهابعشر :  ثالث
, وتــأثر بالنظريــة السياســية لابــن حــزم , وكــان مــن أهــم الأركــان التــى تــأثر بهــا القرشــية  المــذهب
 باسـم " الفتنـة تاريخيـاً  عرفت برقوق الظاهر ضد لمتولى الخلافة , ومن ثم فقد دعا بثورة كشرط

 الظـاهر الملـك أن , وكـان سـببها)4والعـراق ( مصروالشـام لتشمل أحداثها الظاهرية " وامتدت
 785ســنة  هـ) في808 −هـ763المعتضــد ( بــن االله عــلى المتوكــل الخليفــة عــلى قــبض برقــوق

 بـــن إبـــراهيم بـــن لمحمـــد بالخلافـــة وبويـــع القلعـــة, موحبســـه الخلافـــة نصـــبمـــن  وخلعهـــم
ثـــق ولقـــب , الحـــاكم بـــن المستمســـك  إلى لالمتوكـــ إعـــادة فى الســـلطان النـــاس كلـــم وقـــد بـــاالله, الوا
 ولقـــــب الخلافـــــة منصـــــب وولاه المستمســـــك بـــــن إبـــــراهيم بـــــن وأحضرـــــزكريا فـــــرفض, الخلافـــــة

 مـن الظـاهرى البرهـان أحمد بن ).غضب5يسيرة ( أȆاماً  تولى الذى لأخيه خلفاً  باالله بالمستعصم
                                                            

  .2/569,568م , 2006أȂظر : المقدمة , تحقيق على عبدالواحد وافى , الهيئة المصرية للكتاب , القاهرة , 1
  .2/603نفسه , 2
  .2/612نفسه , 3
  .291,290الظاهر , ص عبدالباقى السيد : تاريخ أهل 4
; وانظـــر : عبـــدالباقى الســـيد : أهـــل الظـــاهر وأثـــرهم بـــالمجتمع  464,463الســـيوطى , تـــاريخ الخلفـــاء , ص 5

المصرــى فى العصرــ المملــوكى , حوليــة التــاريخ الإســلامى والوســيط , الجمعيــة المصرــية للدراســات التاريخيــة , 
 .124م , ص2014هـ/1436العدد الرابع , 
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 مــن رجــل طاعــة إلى يــدعو العــراق إلى ثــم الشــام إلى هـ785ســنة  في وخــرج برقــوق الظــاهر فعــل
 كلامـه فسـمع الشـام بيـدمرنائب إلى أمـره أهلهـا , ونمـى كثـيرمن فتبعـه الشـام إلى رجـع ثم قريش

 وكـان الحمصيـ بـابن المعـروف الحلبـى العـاجلى خالد القلعة نائب إلى أمره نمى إليه,ثم وأصغى
بن عــــلى التأليــــب في الفرصــــة فوجــــد شــــديدة بيدمرعــــداوة وبــــين بينــــه  البرهــــان بيدمرفاستحضرــاــ

 وكاتــــب فتركــــه إليــــه يــــدعو كــــان مــــا جميــــع  عنــــده فبــــث مقالتــــه إلى المــــ أȂــــه وأظهرلــــه واســــتخبره
 البرهــان ابــن بــالقبض عــلى يــأمره بيــدمر إلى الســلطان كتــاب فوصــل بقصــتهم وأعلمــه الســلطان

 فـــــيهم بالشـــــفاعة وأجـــــاب ذلـــــك بيـــــدمرعن فتـــــورع يســـــمرهم أن وأمـــــره رأȆـــــه عـــــلى وافقـــــه ومـــــن
 لهـــم ولاعصـــبية الـــدرس مـــن مغـــتهمأد خفـــت قـــوم هـــم وإنـــما مـــتلاش أمـــرهم وأن والعفـــوعنهم

 بـــالقبض الجـــواب إليـــه فوصـــل الســـلطان لبيـــدمرفكاتب لعداوتـــه الفرصـــة  الحمصيـــ ابـــن ووجـــد
بن بيـدمر, ولمـا قتـل إلى ذلـك في الأمـر آل وإن رأȆـه مثــل عـلى كـان ومـن البرهـان ابـن عـلى  أحضراــ

 مــــن رجــــل ميقــــو أن غرضــــه أن فأعلمــــه عليــــه قيامــــه ســــبب عــــن اســــتفهمه الســــلطان إلى البرهــــان
 عمــن فســأله ذلــك نحــو في وزاد ولايجــوزغيره الــدين هــو هــذا بــأن وأعلمــه بالعــدل يحكــم قــريش
نـــة وحبســـوا  وأصـــحابه هـــو فضرـــب وأمربضرـــبه فـــبرأهم الأمـــراء مـــن رأȆـــه مثـــل عـــلى معـــه  بالخزا

ســــنة  الأول ربيــــع في عــــنهم أفــــرج ثــــم هـ788ســــنة  الحجــــة ذي في وذلــــك الجــــرائم لأهــــل المعــــدة
  ).1(مات حتى بالقاهرة مقيماً  البرهان ابن فاستمر هـ791

 ســليمان الــدين صــدر الحــافظ الظــاهر أهــل مــن برقــوق الســلطان عــلى الثــورة فى شــارك وممــن
 دعوتـــه فى البرهـــان ابـــن أȆـــد حيـــثهـ)789الياســـوفى ( ت  الوفـــاء أبـــى بـــن مفلـــح بـــن يوســـف بـــن

 مـــن واســـتراح هـ789ســـنة  شـــعبان في شـــهيداً  مبطونـــاً  القلعـــة ســـجن في فـــمات أخـــذ مـــن في فأخـــذ
 بــن صــبرط بــن علــوان زيــدبن بــن أبوزيــدعلي الفقيــه , ومــنهم )2( أصــحابه أصــابت التــي المحنــة

                                                            

وانظــر : عبــدالباقى الســيد : أهــل الظــاهر وأثــرهم هـ ; 808. وفيــات ســنة 167/ 2إنبــاء الغمــر , ابــن حجــر , 1
 .125بالمجتمع المصرى فى العصر المملوكى , ص

 .1/341,340ابن حجر: مصدر سابق ,  2
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 فــــــــاختفى نفســــــــه عــــــــلى خشــــــــى أȂــــــــه إلا هـ)813الزبيــــــــدي ( ت الردمــــــــاوي حريــــــــز بــــــــن مهــــــــدي
  . )1(بالصعيد

بلغنـــا أن بدمشـــق " :فيـــه  جـــاء الفتنـــة هـــذه بشـــأن قدأصدرمرســـوماً  برقـــوق الســـلطان وكـــان
ينتحلون مذهب ابن حزم وداود الظاهرى ويدعون إليه ويظهرون مقالته منهم القرشـى  عةجما

الجـابى وابـن الحسـبانى والياسـوفى, ومرسـومنا يتقـدم بطلـب المـذكورين, فـإن ثبـت علـيهم  وابـن
ذلــك شــىء عمــل معهــم مــا يقتضــيه الشرــع الشرــيف مــن الضرــب والنفــى وقطــع معــاليمهم  مــن

  ).2نة والجماعة" (هو من أهل الس ويولاها من
 حقيقيـــة ثـــورة مـــن بـــه قـــام مـــا يقتصرـــعلى لم السياســـى البرهـــان ابـــن الجـــدير بالـــذكر أن جهـــد

ثره بفكـر ابــن مـا يؤكــد حقيقـة تـأ وهـو بالإمامـة, وسـمها رســالة فى فكرتـه أصـل بـل ضدالسـلطان
 الةفـإن هـذه الرسـ حزم السياسى فى كتابـه الإمامـة والسياسـة , وسـائر كتبـه الأخـرى , وللأسـف

,  هــذه رســالته فى الخلافــة شروط منشرطــاً  القرشــية جعــل أȂــه فيــه لاشــك الــذى ,ولكــن مفقــودة
  ). 3وركن إلى الكثير من آراء ابن حزم فيها (

أحد أرباب أهل الظاهر , والمؤرخ الشهير هـ) 845: تقى الدين المقريزى ( ت رابع عشر
أثر المقريزى بابن حزم فى أمور كثيرة بعد ت . )4كما حققناه فى كتابنا تاريخ أهل الظاهر وغيره (

أن تحول إلى أهل الظاهر , ومن جملة ما تأثر به حرصه على تنفيذ ما صاغه ابن حزم فى كتابه 
الإمامة والسياسة بشأن خطة الإمامة فى الصلاة , وخطة الحسبة وهما من الوظائف التى تولى 

ص المقريزى على أن يستوفى شروط خطة هو حرومما يؤكد هذا الأمر و,  )5أمرها المقريزى (
على الكتب التى تناولت إمامة الصلاة فدرسها , واهتم باختصار أفضلها ,  هفوعكالإمامة 

                                                            

 .293عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر , صهـ ; وانظر : 813/ وفيات سنة 2ابن حجر, إنباء الغمر,  1
  .292عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر , ص 2
  .125عبدالباقى السيد : أهل الظاهر وأثرهم بالمجتمع المصرى فى العصر المملوكى , ص 3
; أهل الظاهر واثرهم بالمجتمع المصرى فى عصر سلاطين  668−658أȂظر : تاريخ أهل الظاهر , ص 4
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لأȂه  لههـ) , والذى راق 294وهو كتاب قيام رمضان للحافظ محمد بن نصر المروزى ( ت 
ال للنساء , وإمامة العديد من القضايا التى تخص إمامة الصلاة . كحكم إمامة الرجتناول 

المرأة للنساء , وقراءة الإمام من المصحف فى قيام رمضان , وحكم التعوذ عند القراءة 
  ).1وخلافه (

لك الأȂدلسي فى كتابه هـ) 896( ت أبو عبد االله محمد بن الأزرق خامس عشر :  بدائع السِّ
السياسة لابن الإمامة وومن جملة النصوص التى نقلها ابن الأزرق عن كتاب : في طبائع الملُك

  :حزم والتى تؤضح تأثره بابن حزم وكتابه الإمامة والسياسة 
 الصلاة بأحكام عالماً  له حافظاً  للقرآن قارئاً  رجلا الصلاة يولى أن للإمام ينبغي − 1

ويأخذه الإمام  يأخذه, وذلك جميع في فقيهاً  معرفاً  فصيحاً  خطيباً  دينه في فاضلاً  والطهارة
راتب لكل مسجد فإن لم يكن فيهم من يقوم بذلك ولا الصلاة يكفل لهم بإمام  بإقامة مؤذن

  .)2( ومؤذن يجري علنهما مما يكفيهما إن كانا فقيرين
إن رأي الإمام أن يفرق الأعمال فحسن كما ولي رسول االله أعمال اليمن جماعة وإن  − 2

ل االله عمان كلها لعمرو رأى أن يجمعها أو بعضها لواحد في  بلد واحد فحسن كما جمع رسو
  ).3بن العاص رضي االله عنه  (

ويلزمه الإمام أن لا يبحث عن شيء من الحدود إلا أن يجاهر بها صاحبها أو يشتكي  − 3
  ).4إليه بها وحينئذ يلزمه السؤال عن ذلك(

وإذا نزلت بالسلطان معضلة ليس عنده فيها يقين شاور من أصحابه وولاة جنوده  − 4
فرجا من ذلك ويشاور في الحرب وسياستها , ويسأل عن كل علم أربابه ولا من يرجو عنده 

                                                            

المقريزى : مختصر كتاب قيام الليل للمروزى , تحقيق محمد أحمد عاشور وجمال الكومى , الدار الذهبية ,  1
  وما بعدها . 66القاهرة , ( د.ت) , ص

نقلا عن ابن الأزرق ,  بدائع السلك فى طبائع الملك  , تحقيق على سامى النشار , وزارة الإعلام , العراق , 2
  .1/238,  1ط
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يتكل على رأي أحد ولا يطلعهم على ما يختار من رأيهم  فإذا انقضى ما عندهم أȂفذ مما سمع 
  ).1منهم(
يلزم الإمام أن يتخير ولاته وعماله لتعذر مباشرته لجميع الأمور ولئلا يشتغل عن  − 5

  ). 2لك  (التدبير بأعظم من ذ
يلزم الإمام أهل كل جهة من جهات بلده أن يفد عليه من خيارهم وعلمائهم   − 6

ليستخبرهم عن حال الأمير والناس ويكسوهم ويصلحهم كما كان عليه السلام يفعل فإذا 
بعد واحد حتى يقف على الحق من الباطل في أمر الناس  وأمر  وفدوا عليه انفرد بهم واحداً 

  ).3ال عماله(ولاته وجميع أحو
ويتخذ من وجوه الكتاب والعلماء والقضاة والأمراء قوما ذوي آراء سديدة وكتمان  − 7

للسر فيجعلهم وزراءه الذين يحضرون مجلسه يلازمونه في التدبير لجميع ما قلده االله تعالى من 
  ).4أمور عباده(

من كان , ولا  ويجعل الإمام  للرعية يوما في الجمعة , ولا يمنع منه مشتك كائنا − 8
يسرف على نفسه لكن طرفي النهار من صلاة  الصبح إلى نحو ثلاث ساعات من النهار ومن 

  ).5صلاة العصر إلى إصفرار الشمس ويجعل وسط  نهاره لراحة جسمه والنظر في ماله وأهله(
قال ابن حزم عن السلطان : يعود إلى الظهور لخواصه ما بين صلاة العصر واصفرار  − 9

وقد عين بعد ذلك مالا يعمر به ذلك الوقت . يجعل الإمام عشي نهاره إلى الإصفرار الشمس 
للجلساء ويختارهم من أهل العلم والفضل والعقل وحسن التدبير يخوض معهم في الفقه وفي 
سائر العلوم الشرعية وفي مذاكرة السياسة والأخبار وقد كان رسول االله  يجلس مع أصحابه 

  ).6ويعلمهم وكذلك الخلفاء بعده(ويذاكرهم ويشاورهم 
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ينبغي للملك أن يفرغ نفسه في ليلة لعياله ونسائه وولده ويعدل في القسم بين  −10
  ).1نسائه(

قال ابن حزم عن الحاكم : ويمنع أهل الفضول من الوصول إليه وملازمة داره  −11
باب دون ذلك جملة ومجلسه لئلا يشتغل بمجالسه من لا يجدي نفعا في دينه ودنياه وليغلق ال

  ).2فلا يطمع أحد في الوصول إليه لغير معنى (
شرح كنز هـ) فى كتابه البحر الرائق970ابن نجيم المصرى الحنفى ( ت عشر :  سساد

) , وهذا النص فيه 3الدقائق : حيث قال :ويجعل للنساء سجن على حدة نفياً لوقوع الفتن (
  ساء.تأثر واضح برؤية ابن حزم فيما يخص سجن الن

يقول الشوكاني: إن  :  القاضى محمد بن على الشوكانى فى كتابه نيل الأوطارعشر :  سابع
الحبس وقع في زمن النبوة, وفي أȆام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن, في جميع 
الأعصار والأمصار, من دون إنكار, وفيه من المصالح ما لا يخفى, لو لم يكن منها إلا حفظ 

ر بالمسلمين ويعتادون ذلك, أهل الج رائم المنتهكين للمحارم, الذين يسعون في الإضرا
ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حداً ولا قصاصاً حتى يقام عليهم فيراح منهم 
ر بهم إلى كل  العباد والبلاد, فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرا

هم بدون حقها فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين غاية وإن كان سفك دمائ
الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي االله في شأنهم ما يختاره, وقد أمرنا االله تعالى 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدون 

,  )4كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس (الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس 
ويتضح من هذا النص الذى أوردناه عن الشوكانى تأصيله لخطة السجون , وما يترتب عليها 
من ردع للمجرمين , ومحافظة على مصالح العباد , وهو ما يؤكد استفادة الشوكانى من ابن 

                                                            

  .1/368نقلا عن بدائع السلك ,  1
  .1/368نقلا عن بدائع السلك ,  2
  .6/308البحر الرائق شرح كنز الدقائق , 3
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أن الشوكانى كان من أبرز منظرى  حزم , فى هذا الخصوص وغيره , لا سيما إذا علمنا
والحديث , وكتبه شاهدة على ذلك من نقول والأصول بابن حزم فى الفقه  الإسلام تأثراً 

كذلك نجد الشوكانى يتبنى .)1لأقوال ابن حزم وترجيحات لآرائه فى مواضع عديدة منها (
وهذا الأمر من  ,) 2(رأى ابن حزم بشأن رفض التعددية فى الخلافة رغم أȂه من المتأخرين 

الأمور التى لا شك أن ابن حزم عالجه فى كتابه الإمامة والسياسة كأمر القرشية وغيره , كما 
  عالجه فى سائر مصنفاته السياسية , لأن عنوان الكتاب يقتضى ذلك .

أحد أبرز علماء الظاهرية فى عصره , وتلميذ  − وقد عالج العلامة صديق حسن خان 
كما عالجها ) 3(فى كتابه الروضة الندية , شرح الدرر البهيةة التعددية قضي −الإمام الشوكانى

  شيخه الشوكانى , مما يؤكد حقيقة تأثره بابن حزم فى هذا الجانب .
, والذى يتضح تأثره بابن حزم وكتابه فيما يخص  صاحب الفتاوى الهنديةعشر :  ثامن

وينبغي أن يكون للنساء  :خطة السجون وإفراد النساء بسجن خاص حيث قال في فتاواه
) , وهو عين ما ذكره ابن حزم فى كتابه الإمامة 4..." ( محبس على حدة تحرزاً عن الفتنة

   والسياسة , والذى يتضح مما نشرناه فى الفصل الرابع بخصوص خطة السجون.
عديدة عن كتاب  , وقد نقل صاحبه نقولاً ) 5(فى كتابه السياسة مجهولعشر :  تاسع

بما يعود بالخير على الدولة Ȇامه منها ما يخص الخليفة وتقسيم أ .والسياسة لابن حزم الإمامة 

                                                            

; وانظر : عبدالباقى السيد : تاريخ أهل الظاهر ,  352عبدالحليم عويس : ابن حزم الأȂدلسى , ص 1
  .856ص

  .1/941,940,  1أȂظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار , دار ابن حزم , ط 2
 .413هـ , ص1296أȂظر : الروضة الندية , المطبعة الأميرية , مصر ,  3
  .3/414الشيخ نظام : الفتاوى الهندية , دار الكتب العلمية , بيروت , 4
نة العامة بالرباط وهذا الكتاب عثر عليه شيخنا ابن عقيل ا 5 لظاهرى متعه االله بالصحة والعافية فى الخزا

هـ , وقد نقل 1120, ووصفه بأȂه بقلم نسخ مغربى كتب سنة 210−138ضمن مجموع من  2ق/77برقم 
ابن عقيل منه كل ما يخص ابن حزم فى كتابه الإمامة والسياسة . أȂظر : ابن عقيل : نوادر الإمام ابن حزم , 

2/209.  
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), وهو ما يؤكد تأثره بابن حزم 1, وما يخص الوزراء (, ومنها ما يخص إمام الصلاة والرعية 
  واستفادته من كتابه الإمامة والسياسة .

ام محمد عبده , تأثر بابن وتلميذ الأستاذ الإم : محمد رشيد رضا صاحب المنار ونعشر
, ولعل تصنيف العلامة )2(حزم فى سائر فكره , وكان يعتبره مجدد القرن الخامس الهجرى 

التى صاغها ثره بنظرية ابن حزم السياسية , ا لكتابه الخلافة خير دليل على تأمحمد رشيد رض
لابن حزم والذى  فى كتابه الإمامة والسياسة , وسائر كتبه الأخرى . بل لعله كان محاكيا

را فعليا وقوليا أن يعيد الخلافة الأموية بالأȂدلس عقب تدهورها بالوقوف بجوار  حاول مرا
صاحبيه المرتضى والمستظهر , وعقب انهيارها بالدعوة إلى توحيد الأȂدلس تحت لواء خليفة 

التى للخلافة واحد .فمحمد رشيد رضا بتصنيفه لكتاب الخلافة كانت تحدوه نزعة الإحياء 
يعول على الواجبات التى سبقه إليها ابن حزم , ولعل ما يؤكد هذا التأثير أن نجد رشيد رضا 

عن الماوردى , فيكون نقله حصرها ابن حزم للخليفة وينقلها كاملة فى كتابه الخلافة بعينها 
ى الذى نقل عن الماوردالفراء وشأȂه فى هذا الأمر شأن أبى يعلى ). 3(عن ابن حزم بواسطة 

كد رشيد رضا قضية القرشية وأتبنى , كما  ما نقله الماوردى عن ابن حزم دون أن يشير إليه
وحدة الخلافة , ورفض تبنى قضية ), و4(عليها كشرط رئيس من شروط الخليفة فى كتابه 

القضايا التى عالجها ابن حزم فى كتابه الإمامة والسياسة  , وغيرها من )5التعددية فى الخلافة (
  يره من كتبه السياسية الأخرى ., وغ
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